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المَقَيرَ إل الله تسا ك 


دی نار ایال یمان 


دار الثريا للنشر 


ہے چ سے ۳ 5 
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لوقه : 
لاصو 
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حُتوقالطِع حفولة 
الان اراز اعاره طبمه لوب بَا 
بعال اتاق مع النايش 
الطیعته الأو زات 
۰ - دم 


فهرسة مکتبة اللك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين » محمد بن صالح 


شرح ثلاثة الأصول / اعداد فهد ناصر السلیمان.- الرياض . 


۰ص + ..سم 
ردمك ۹۹۰6-4-۱ 
۱ - العقيدة الاسلامية ۲ - التوحید ٣‏ - الصلاة ؛ - الالوهية 
أ - السلیمان ء فهد ناصر ( معد ) ب - العنوان 
ديوي ۲4۰ MESS‏ 


رقم الایداع : ۱۷/۰۰۳۱ 


۹۹۱-٩ : ردمك‎ 


تھی المملكة العربية السعودية 
سس هاتف 14۱۳۷۳۲ فاكس 1۱۲۵۸۳ ؟ 


277 
ا ص . ب . AVYAY‏ ر.ب. ۱۱۲ (الریاض) 


رن نا مان أن يطيع مايرى طبعه موالفتاوی 


| والرسا یں موصي بالعناية باكيم مار يحتنظا بصي 
| الطبع مناراد أن رطبعها لوزهها انا “قال ذه لأس ماس ان 
غ (ls‏ 2 


5 7 

۰ 2-7 

د سب 
٠‏ 


هو شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن على بن محمد بن 
ا مد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف بن عمر من بني تيم . 


+ مولده: 


ولد هذا العالِم في بلدة العيينة سنة ۱۱۱١‏ هجرية في بيت علم وشرف 
ودين » فأبوه عالم كبير» وجده سليمان عالم نجد في زمانه . 


ہت جم 
٭ نشآنه: 
Oy‏ ۰ 


حفظ القرآن قبل بلوغ عشر سنین» ودرس في الفقه حتى نال حضا 
وافرًا وكان موضع الاعجاب من والده لقوة حفظه وكان كثير المطالعة في 
كتب التفاسير والحديث» وجد في طلب العلم ليلا ونبارّاء فكان يحفظ 
e‏ شتى الفنون» ورحل في طلب العلم في ضواحي نجد وفي 

مكة وقرأ على علمائهاء ثم رحل إلى الدينة النبوية فقرأ على علمائهاء 
ومنهم العلامة الشيخ عبدالله بن إبراهيم بو الشکری کما قرا علی ابنه 
الفرضي الشهير إبرا هيم الشمّري مؤلف العذب الفائض في شرح ألفية 
ا 0 


شرح تلائة الاصول 
ا ۰ ۱ ۱ 0 


الحدیث ورجاله وأجازه بالامهات . وكان الشيخ محمد بن عبدالوهاب - 
رحمه اللهتعالى ‏ قد وهبه الله سو ہی و 
والبحث» والتأليف وكان یٹ شنت ما يمر عليه من الفوائد أثناء القراءة 
والبحث وكان لایسام من الكتابة وقد خط کت کنر من مؤلفات ابن 


تيمية وابن القيم - رحمهما الله ولا تزال بعض المخطوطات الثمينة بقلمه 
السيال موجودة بالمتاحف . 


ولماتوفى والده_سنة ١٥۱۱ھ‏ ۔ آخذ يعلن جهرًا بالدعوة السّلفيّة إلى 
توحيد الله وانکار ا منکر ویهاجم المبتدعة أهل الأوثان والأصنام» وقد شد 
أزره الولاة من آل سعود وقويت شوكته وذاع خبرہ. 
٭ موؤلفاته: 
وله رحمه الله تعالى -مولفات نافعة نذكر منها : 
۱- کتاب التوحید. 
۲- کتاب (كشف الشبهات) . 
۳- کتاب «الکب‌ائر». 
٤‏ - کتاب (ثلاثة الأصول» ۱ 
-٥‏ کتاب «مختصر الانصاف والشرح الکبیر» . 
-٦‏ کتاب «مختصر زاد العاد» . 


٭ وفاته: 


توق رهه اللہ تعالى عام ٣‏ مه فرحمه الله حمة واسعة وجزاه عن 


بقلم 
الفقير إلى الله تعالى 
فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان 


٭ نسیه: 
+ مولده: 

ولد في مدينة عنيزة في السابع والعشرین من شهر رمضان المبارك 
عام ۱۳۷ ه.. 
+ نشأته: 

قرأ القرآن الکریم على جده من جهة آمه عبدالرهن بن سلیمان آل 
دامغ رهه الله فحفظہ ثم اجه سو ور ی ہے ہت 
وبعض فنون الاداب» می ابو یت 
اثنین من طلبة العلم عندہ ليدرسا الطلبة الصغار أحدهما الشیخ علي 
الصالحي» والثاني الشيخ محمد بن عبدالعزیز المطوع رحمه اللہ قرأ عليه 
ختصر العقيدة الواسطية للشیخ عبدالر من السعدي» ومنهاج السالكين 
في الفقه للشیخ عبدالرهن أيضاًء والأجرومية والالفیة . 

وقرأ على الشیخ عبدالرهن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه . 
٭ وقرأعلى الشيخ عبدالرجن بن ناصر السعدي الذي یعتبر شيخه الأول 

حیث لازمه وقرأً عليه التوحید والتفسم وا حدیث والفقه وأصول الفقه 


EEG 7 27 ETH‏ شش 


ڈستھ ع ا E‏ 


01100101 
وكانت لفضيلة الشيخ منزلة عظيمة عند شيخه رحمه الله فعندما انتقل 
والد الشيخ محمد رحمه الله إلى الرياض إبان أول تطوره رغب في أن 
ینتقل معه ولده ‏ الشیخ حفظه الله فكتب له الشيخ عبدالرحمن السعدي 

رحمه الله (إن هذا لا يمكن نريد محمدًا أن يمكث هنا حتى يستفيد) . 
ويذقول فضيلة الشیخ حفظه الله اإذني تأئرت به كثيرً في طريقة التدریس 
وعرض العلم و تقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني» وكذلك أيضاً تأثرت به 
من ناحية الأخلاق لأن الشيخ عبدالرحمن رحمه الله كان على جانب كبير 
من الأخلاق الفاضلة» وكان رحمه الله على قدر كبير في العلم والعبادة» 
وكان يمازح الصغيرء ويضحك إلى الكبير» وهو من أحسن من رأيت 
أخلاقاً) . 

قرأ على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز حيث يعتبر شيخه الثاني» 
فابتداً عليه قراءة صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن 
تيمية وبعض الكتب الفقهية . 

بالحديث» وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضاً وبسط نفسه للناس» . 

في عام ۱۳۷۱ھ جلس للتدريس في الجامع » ولا فتحت العاهد العلمية 
في الرياض التحق بها عام ۱۳۷۲ هب يقول الشيخ حفظه الله : 

(دخلت المعهد العلمى من السنة الثانية» والتحقت به بمشورة من 
الشيخ علي الصا حي» وبعد أن استأذنت من الشيخ عبد ال رحمن السعدي 
عليه رحمة الله وكان المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين 
خاص وعامء فكنت في القسم الخاص» وكان في ذلك الوقت أيضاً من 


شاء أن يقفز كما يعبرون -بمعنی أنه يدرس السنة الستقبلة له في أثناء 
الإجازة ثم يختبرها في أول العام الثاني» فإذا نجح انتقل إلى السنة التي 
بعدها وہذا اختصرت الزمن) اه. 

٭ وبعد سنتين تخرج وعين مدرسًا في معهد عنيزة العلمي مع مواصلة 
الدراسة انتسابًا في كلية الشريعة ومواصلة طلب العلم على يد الشيخ 
رشن ي 

٭ ولا توق فضيلة الشيخ عبدال رحمن السعدي رحمہ الله تولى إمامة ا حامع 
الكبير بعنيزة والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية بالإضافة إلى التدريس 
في العهد العلمي ثم انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين 
بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم حتى الان 
بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودیة 
ولفضيلة الشيخ حفظه الله نشاط كبير في الدعوة إلى الله عز وجل وتبصير 
الدعاة في کل مكان وله جهود مشكورة في هذا الجال . 

٭ والجدير بالذكر أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قد عرض 
بل ألح على فضيلة الشيخ في تولي القضاءء بل أصدر قراره بتعيينه حفظه 
الله تعا ی رئيسًا للمحكمة الشرعية بالاحساء فطلب منه الإعفاء» وبعد 
مراجعات واتصال شخصي من فضيلة الشيخ سمح رحمه الله تعال 
بإعفائه من منصب القضاء . 


+ مو‌لفانه: 
له حفظه الله تعالى مؤلفات كثيرة تبلغ ٠٤‏ ما بین كتاب ورسالة وسوف 


شرح ثلاثة الأصول ۱ 


( مد 


ف ام لقن ھا ا ا و ا ها هه یا و ہے و ہر ہے ہے کہ شف e‏ کہ OO‏ ہی ا کر ہے ہي 


(۱) ابتداً المؤلف رحه الله كتابه بالبسملة اقتداءً بكتاب الله عرٌ وجل فانه 
مبدوء بالبسملة» واتباعًا لحديث «كل آمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو 
أبتر»  .‏ واقتداء بالرسول عفن فإنه يبدأ كتبه بالبسملة . 

ا جار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام تقديره 
بسم الله آکتب أو أصنف . 

وقدرناه فعلاً لأن الأصل في العمل الأفعال. 

وقدرناه مؤخرأًلفائدتین : 

الأولى : التبرك بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى . 

الثانية : افادة ا لحصر لآن تقديم المتعلق يفيد الحصر . 

وقدرناه مناسباً لآنه آدل غل الراد فلو قلنا مثلاً عندما نرید آن نٹ را 
كتاباً بسم الله نبتدیء ما يدري بماذا نبتدیء لکن بسم الله اقرأ يكون آدل 
على الراد الذي آبتدیء به . 
(۲) الله علم على الباري جل وعلا وهو الاسم الذي تتبعه میم الاسماء 
حتی إنه فی قوله تعالی : تب اللہ اک لنرج الاس ین مت إلى 
الور بان رهم لل صرط آلمَزیز ید ؛ و الو لیماف لسوت 
(۱) عزه السيوطي في الجامع الصغیر اللرهاوي؛ ۶ وأخرجه الخطیب في «الجامع» 

1۹/۲ . وقد آخرج ال حدیث بطرق كثيرة وآلفاظ متعددةء وقد سُثل شیخنا العلامة محمد 


العثيمين _ حفظه الله ورعاه - عن هذا الحدیث فقال : : «هذا الحدیث اختلف العلماء ء في 


وی رہ فوچر سور رت می یی مس و 
نتهی من کتاب (العلم) لفضيلة شیخنا نم الس 


[۱۸ شرح تلاثه الأصول 


)۱( (۲) ۰ ۳(۰) 
الرحمن الرحيم اعلم کوک اوک A‏ و ی و کرو درو ادرو رود نی ہاو ON‏ ورای 


م عي ظام مور ور 


وما آلارض ووئیل للکفریے من عَاب یره 1-۱] 
لا نقول إن لفظ ال جلالة «الله» صفة بل نقول هی عطف بیان لكلا يكون لفظ 
الجلالة تابعاً تبعية النعت للمنعوت . 
)١(‏ الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل لا يطلق على غيره 
والرهن معناه المتصف بال رحمة الواسعة . 
(۲) الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غبره» ومعناه ذو الرحة الواصلة 
فال حمن ذو ال رمة الواسعت والرحيم ذو الرحمة الواصلة فإذا معا صار 
المراد بالرحيم الوصل رحمته إلى من يشاء من عباده كما قال الله تعالى : 

عرب من یسا وبحم من يآ ور قدو 4 [شورةالکرتف ال ٠‏ : 
(©) العلم هو إدراك الشیء على ما هو عليه إدراكاً جازماً. 

ومراتب الإدراك ست : 

الأولى : العلم وهو إدراك الشیء على ما هو عليه [دراکاً جازماً . 

الثانية : اجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية . 

الثالثة : الجهل المركب وهو إدراك الشیء على وجه يخالف ما هو عليه . 

والعلم ينقسم إلى قسمين : ضروري ونظري . 


ع خلدتهة "لم ل 


رخفت ا آنه : سل لآ وچ العلم. 


ار or‏ من ۵ (۳) 
وهو : معرفة الله ود أن E SAS DE‏ سا روتس موی ها لمرو E SES‏ و کت 


فالضروري ما يكون إدراك العلوم فيه ضروریاً بحيث يضطر إليه من 
غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن النار حارة مثلا . 

والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الوضوء . 
(۱) رحمك الله أفاض عليك من رحمته التي تحصل ما على مطلوبك وتنجو 
فيما يستقبل منها هذا إذا آفردت ال رحمة» أما إذا قرنت بالمغفرة فالمغفرة ما 
مضى من الذنوب» وال رحمة والتوفيق للخير والسلامة من الذنوب في 
اتل 

وصنیع المؤلف رحمه الله تعالى يدل على عنايته وشفقته بالخاطب وقصد 
الخير له . 
(۲) هذه السائل التی ذکرها الولف رحه الله تعالى تشمل الدین كله فهی 
جديرة بالعناية لعظم نفعها . 
(۴) أي معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه والاذعان 
والانقیاد له وتحكيم شریعته التي جاء بها رسوله محمد ولا ویتعرف العبد 
على ربه بالنظر في الایات الشرعية في کتاب الله عز وجل وسنة رسوله كلا 
والنظر في الایات الکونبة التي هي المخلوقات» فان الإنسان كلما نظر في 
تلك الایات ازداد علماً بخالقه ومعبوده قال الله عز وجل : # وف الخ 


ےس ہے 


و 
ءات وین د وق أشي آفاد ميرو [سورة الذاريات» الآيتين : .]5١-‏ 


) شرح ثلاث ةالأصول 
۲ ع سس ا اس العم مر م ہے شس و پچسپپچ E‏ 


و َه نيه ومع َة دين اوشلا 07 0 
(۱) أي معرفة رسوله محمد و المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من 
الهدى ودين الحق» وتصديقه فيما آخس وامتثال أمره فيما آمر» واجتناب 


و 2م و رم ار ۵ بح ے 
ق أنفسهم حرجا یَمَا فضیت وسلموا شلیما 4 [سورة النساء الآية: .]٦٦‏ 


5 مس وک مر حم کہ وو سو اي م۵ هر ا مسر و لاہ سے 
وقال تعالى : ٭ ما کان قول مین ٍذا دعوا ِل اله ورسولو- لیک بیتھ 


2 و سے 


7 ہو عه چم ب عر سد کر تدحو ۳ 7 
ان ولا سمعتا واطعتا وأؤلتیک هم المفلحون * [سورة النور» الاية: .]٥٥‏ 


د اا ہف کے عرش ع م 26 سمه وھ یہ عر ہے 
وقال تعالى : ٭ فان لنتزعم في شیع فردوه ای اللہ والرسول إن کم تومنو اللہ 


ىصحم مو 6 م سرح فو چ و 1 < 4 7 

والیوم الآخر ذلك حير وأحسَن تأوياا# [سورة النساءء الآية: 04] . وقال عز وجل 9 
چا و ےر 2 عت هر ہے ہرم هم 2 ور سوم ح ےگ کے روم سے 

© فَيَحْدّر آلذین يالف عن آمروء أن تصِيبهم فة أو بم داب 


لیگ [سورة النور, الآية: 1۳] . قال الامام أحمد رمه الله : «آتدري ما الفتنة؟ 
الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك» . 
(۲) قوله معرفة دين الاسلام : الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بما شرع 
منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة كما ذكر عز وجل ذلك في 
آيات كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله عز وجل : قال الله 
تعالی عن إبراهيم : رین عتا مسیمین اك ومن رین أمَدٌ ميمه ك 4 
[سورة البقرة الاية: ۰۲۱۲۸ 

والإسلام بالمعنی الخاص بعد بعثة النبي 5 ختص ہما بعث به محمد 
لا لان ما بعث به النبي بيا نسخ جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه 
مسلماً ومن خالفه ليس بمسلم » فأتباع الرسل مسلمون في زمن رسلھمء 


شرح ثلاثة الأصول | ] 
221101117 99 + + + 1 21211212111 728238 


فاليهود مسلمون في زمن موسی َء والنصارى مسلمون في زمن عيسى 
عه وما حين بعث النبي محمد و فكفروا به فليسوا بمسلمين . 

وهذا الدین رو هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه قال الله 
عز وجل  :‏ لو لیے عند أله و لاس € [سورة آل عمران» الآية: ۰۲۱٩‏ 
وقال: وم ييز کر ی کا کک ینہ رن دی لت 
[آل عمران الاية : ۸0] وهذا الااسلام هو الإسلام الذي امتن الله به على محمد 
ل وأمته ء قال الله تعا ی : © الوم ما لت لم دیشک وَأَمَسْتُ عل ۴ نعمق 


روم ےر 


وَرَضِيِتٌ الاسکم دیا که [سورة المائدة» الاب : [r‏ 
)١(‏ قوله: بالأدلة مه دليل وهو ما يرشد إلى المطلوب» والادلة على 
معرفة ذلك سمعية» وعقلية» فالسمعية ما ثبت بالوحي وهو الكتاب 
والسنة» والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل» وقد أكثر الله عز وجل من ذكر 
هذا النوع في كتابه فكم من آية قال الله فيها ومن آياته كذا وكذا وهكذا 
يكون سياق الادلة العقلية الدالة على الله تعال . 

وأما معرفة النبي ياء بالأدلة السمعية فمثل قوله تعالى : # محمد يَسُولُ 
ید عقر افو تک الآية: ۲۹] الآية. وقوله ما محمد إل 

مو و خلت من بل ل [سورة اعدف الیة: 166]. بالآدلة العقلية 
yy‏ التی أعظمها کتاب الله عز 
وجل الشتمل على الا خبار الصادقة النافعة والأحكام الصلحة العادلةء 
وما جری على يديه من خوارق العادات» وما آخبر به من آمور الغیب التي 
لا تصدر الا عن وحي والتي صدقها ما وقع منها . 


سے مور ہے 


شرح ثلاثة الاصول 
روم 8 2 1 ۲ 
الثانيةٌ العمل به ۳" الثالثة : الدَعْوَة إل" 0 با 


(۱) قوله العمل به أي العمل ہما تقتضیه هذه العرفة من الایمان بالله والقیام 
بطاعته بامتثال آوامره واجتناب نواهیه من العبادات ا خاصة؛ والعبادات 
المتعدية» فالعبادات الخاصة مثل الصلاة» والصوم. والحج. والعبادات 
التعدية كالأمر بالعروف والنهي عن المنكر» والجهاد في سبيل الله وما أشبه 


ذلك . 
والعمل في ا حقیقة هو ثمرة العلم » فمن عمل بلا علم فقد شابه النصاری» 


(۲) أي الدعوة إلى ما جاء به الرسول لله من شريعة الله تعالى على مراتبها 
الثلاث أو الأربع التي ذكرها الله عز وجل في قوله : # آدع لل سيل ريك 
لک موه سیر له ای هى ان [سورة النحل ؛ الآآية: ۱۲۵] 
والرابعة قوله : # ولا مرلو هل الحكتب إل الى هی أحسن إلا ان 
۳۹ مھ #ااسون العتکبوت» ال : 44]. 

تفہ و کی 
عن علم وبصيرة . لقوله تا : ل لد یل رال عبر 
نا ومن ای وحن الله وما أنأ ون مش ركم € [سورة يوسفء الآية: : ۱۰۸ 
والبصيرة تكون فيما يدعو إليه بأن يكون الداعية عالماً بالحكم الشرعي» 
وی كيفية الدعوة» وی حال المدعو. 

ومجالات الدعوة كثيرة منها: الدعوة إلى الله تعالى بالخطابة» وإلقاء 
المحاضرات» ومنها الدعوة إلى الله بالمقالات» ومنها الدعوة إلى الله بحلقات 
العلمء ومنها الدعوة إلى الله بالتأليف ونشر الدين عن طريق التأليف» 


7 ثلاثة الاصول [ ۲۲۳ 


01-0 وا وا وا وا وا #» وا وا وهاه اه ها وهاه بر دهاع هاه SG SG‏ و ee NOD‏ 


ومنها الدعوة إلى الله في الجالس الخاصة فإذا جلس الإنسان في مجلس في 
دعوة مثلاً فهذا مجال للدعوة إلى الله عز وجل ولكن ينبغي أن تكون على 
os‏ اق رخص :هذ نان شرع الداع ةتون اله عن 
على الجالسين ثم تبتدىء المناقشة ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب له 
دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتفهیمه» وقد يكون أكثر فعالیة 
من إلقاء خطبة أو محاضرة إلقاء مرسلاً كما هو معلوم . 

والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وطريقة من تبعهم باحسان فإذا عرف الإنسان معبوده» ونبيه» ودينه 
ومنّ الله عليه بالتوفيق لذلك فإن عليه السعي في إنقاذ اخوانه بدعوتہم إلى 
لله عز وجل ولیبشر بالخير» قال النبي گل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 
يوم خيبر : «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام » 
وأخبرهم ہما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لآن بدي الله بك 
رجلاً واحداً خبر لك من حر انعم ۲۱۳ متفق على صحته . ويقول کل فيما 
رواه مسلم : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئاً» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الائم مثل 
آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شینا»۲۳. وقال كك فيما رواه مسلم 
أيضاً: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله)”" . 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب ابلهاد. باب : دعاء النبي فل إلى الإسلام والنبوة. ومسلمء كتاب 

فضائل الصحابةء باب : فضائل على بن أبي طالب رضي الله عنه -. 


)۲( مسلم » كتاب العلم؛ باب : من سن سنة حسنة أو سيئة . 
۳(۰( مسلم» کتاب الامارق باب : فضل إعانة الغازي في سبیل الله بمر کوب وغيره . 


7 ثلاثة الاصول 


سر %7 » فو 2 تك . )١(‏ 
الرابعة : الصبر على الاذى فيه 0109 0 E‏ 


عن التسخط من أقدار الله فيحبس النفس عن التسخط والتضجر واللل» 
ويكون دائماً نشيطاً في الدعوة إلى دين الله وان أوذى» لن أذية الداعين 
إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هدى الله قال الله تعالى لنبيه اة : # وَلْعَدً 


اس > ور« ہے و 


مت رسل من لك فصبروا علق ما كبوا واودواً َو أللهم رتا 4 [سورة 
الأنعام» الآية: ]٥٣‏ وكلما قويت الأذیة قرب النصر» وليس النصر مختصاً بأن 
ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته قد تحقق بل النصر يكون ولو بعد 
موته بأن يجعل الله في قلوب ا خلق قبولاً لا دعا إليه وأخذاً به وتمسكاً به فان 
هذا يعتبر نصراً لهذا الداعية ون كان ميتاً» فعلى الداعية أن يكون صابرآعل 
دعوته مستمراً فيهاء صابراً على ما يدعو إليه من دين الله عز وجل؛ صابراً 
على ما يعترض دعوته» صابراً على ما يعترضه هو من الأذى» وها هم 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أوذوا بالقول وبالفعل قال الله تعالى : 
« کتک مآ أن الین ین لهم من سول إل الوأ سار أو بحنو [سورة الذاريات: 
الآية: ۵۲] وقال عز وجل : ۲ وک جعلتا لکل کی عدوا ون ألْمُجْرمينٌ 4 
[سورة الفرقان» الآية: ۳۱] ولکن على الداعية أن يقابل ذلك بالصبر وانظر ال 
قول الله عز وجل لرسوله و : ا نَا ن تن عك فان تنبا [سورة 
الإنسان» الایة: ۳ کان من المنتظر أن يقال فاشكر نعمة ربك ولكنه عز وجل 
قال : # فاصیر لحر ريك [سورة الانسان الآية: 4 ؟] ونی هذا إشارة إلى أن كل 
من قام بهذا القرآن فلابد أن يناله ما يناله ما يحتاج إلى صبرء وانظر إلى حال 


النبي 6 حين ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ویقول : 


7 ثلاثة الاصو 135 


شش ا شش 


2 کک سم ررص< ساو مت ص سے 5 1 م 2 
والدَلِيْل قوله تعالی : وال د ان الاضن لق خسر ٭ إلا الین 


ہے 272 


ص ص ھر ٤۔۔‏ عير مص 7 59 ہےص صر ہے٥‏ 1ب کی ہے٥‏ بی ہے (١()‏ 
ءامنوا وَعَیلوا الضلِحلتِ وتواصوأ بالَحق وتواصوا باه . . . . 


اس 


«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون»" فعلى الداعية أن يكون صابر 

والصبر ثلاثة آقسام : 
-١‏ صر على طاعة الله . 
۳- صبر على آقدار الله التي يجريها إما مما لا كسب للعباد فيه» واما مما 
يجريه الله على آيدي بعض العباد من الإيذاء والاعتداء . 
)١(‏ قوله والدليل أي على هذه الراتب الأربع قوله تعا لی : * وَأَلْعصَر 4 
آقسم الله عز وجل في هذه السورة بالعصر الذي هو الدهر وهو محل 
الحوادث من خير وشر» فأقسم الله عز وجل به على أن الانسان کل 
الانسان في خسر إلا من اتصف ہہذہ الصفات الأربع : الإيمان» والعمل 
الصالح» والتواصي بالحق» والتوصی بالصبر. 

قال ابن القیم -رحه الله تعا ی -: جهاد النفس أربع مراتب : 

إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها 
ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. 

الثانية : أن يجاهدها على العمل به بعد علمه . 


(١)‏ رواه البخاري» کتاب استتابة المرتدين والمعاندين . ومسلم» كتاب الجهاد» باب : غزوة أحد. 


شر 3 ثلائة ساس ل 


مھ و 4 وم مھ ¢ 4 4 ىه مم مھ ےم و و و و و و و و و ھ ھ ھ هد ھه »ع ها ود اه ھم ھ مم مھ هه و مھ تھے 


الثالثة : أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا یعلمه . 

الرابعة : أن مجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى ا خلق 
ویتحمل ذلك كله لله. فإذا استکمل هذه المراتب الأربع صار من 
الربانيين) . 

ار ريل امب کالہ ۷ 
خيبة وخسر مهما کثر ماله وولده وعظم قدره وشرفه إلا من جمع هذه 
الأوصاف الأربعة : 

آحدها : الایمان ویشمل کل ما یقرب إلى الله تعالی من اعتقاد صحيح 
وعلم نافع . 

الثاني : العمل الصالح وهو کل قول أو فعل یقرب إلى اللہ بأن یکون 

الثالث : التواصي با حق وهو التواصي على فعل الخير وا حث عليه 
والترغیب فيه . 

الرابع : التواصي بالصبر بأن يوصي بعضهم بعضًا بالصبر على فعل 
آوامر الله تعالی» وترك محارم الله » و تحمل آقدار الله . 

والتواصي باق والتواصي بالصبر یتضمنان الأمر بالعروف والنهي عن 
چیہ ہے رو وی رس و 

وى موم ۔۔ مج سح ور م رح کر سو 

لها: ۶ هتم خبر تو أرجت للا تاوت بالمعروف وَتَنْهَوَْ عن 
المرحكر ود هک ی ی .]١٠١‏ 


كلانه - ۱ ۱ 


ی حِمَهُ الله تعَالی'''۔: الَو ما انول اله حَحَة علی 


لقو إلا. هله و ة لکنتهم» "7" وقال لحار - 2- ۴ء له 
(بَابٌ ال ور ورس . وَالدَيِيْلةَ ول ای : : # تاعكر انل 
لَه إلا اک ۳۳ رل تل6 [سورة محمد الآية :۹ دا للم قبْلَ 


)١(‏ الشافعی هو آبو عبدالّه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع 
الهاشمي القرشی؛ ولد في غزة سنة ٠ھ‏ وتوئی بمصر سنة :ها 
وهو آحد الأئمة الأربعة على الجميع رحمة الله تعال . 
(۲) مراده رحمه الله أن هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين 
الله بالويمان» والعمل الصالح» والدعوة إلى اللہ والصبر على ذلك » و لسن 
مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة . 

وقوله : «لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم» لأن 
العاقل البصير إذا سمع هذه السورة أو قرأها فلابد أن يسعى إلى تخليص 
نفسه من الخسران وذلكث باتصافه مهذه الصفات الاربع : الایمان» 
والعمل الصالح» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. 
)۳( البخاري هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل ؛ بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» ولد ببخارى في شوال سنة أربع وتسعین ومائة ونشأ يتيمًا في 
حجر والدته. وتونی رحمه الله في خَرتنك بلدة على فرسخين من سمرقند 
ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسین ومائتين 
)٤(‏ استدل البخاري رحمه الله هذه الایة على وجوب البداءة بالعلم قبل 


EN 8‏ سو مو و بس لہ بر اه و PO DE‏ جو امل ل وف لوطم رھ و ھا سا ون بد رھ و تھب اوک هر ہو موی مو تھا ہو سو کو سیوا وت ہے 


القول والعمل وهذا دلیل أثري يدل على أن الإنسان یعلم آولا ثم يعمل 
ثانيآء وهناك دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل 
10 -- 00 
الشريعة» ولا يمكن أن يعلم الانسان أن عمله على وفق الشريعة الا 
بالعلم ولكن هناك أشياء يعلمها الانسان بفطرته کالعلم بأن الله له 
واحد فان هذا قد فطر عليه العبد ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعلمء 
آما السائل سس النتشرة ة فهي التي تحتاج إلى تعلم وتكريس جهود . 


میں کک لاس ۲۳ ۱ 0 |۲۹ ] 


الم رَحِمَكَ الله: أنه يجب عَلى کل" شیم وَمُسْلِمَةٍ تلم ثلاث 
كز ا تال و انكل 80+0" و e‏ 


(۱) ودلیل ذلك أعني أن الله خلقنا سمعي وعقلی : 
آما السمعی فکثیر ومنه قوله عز وجل : ©هْوَ الى لک ین طِينٍ ثم 
ےر عط چو مر سے ر ۶ ڑوم >> 


في أجل واجل مضه ٹم نر تون © [سورة الأنعام» الآية : ؟] وقوله : 


لو کم صو رن کم © [سورة الأعراف» الایة: ۱ الاية» وقوله تفال : 
2+200 نو [سورة الحجرء الآية: ]٠١‏ وقوله : 
چ سخ اد 2 وہ سیر روو ںہ و 

من ءاینیّهء أن من تراپ ثم إذا نتم دشر تنتشروک # [سورة الروم 

الآية 0 : ۳۹ اف نان 2 ین صلصل لحار € [سورة الرحن؛ 
الآية: ۱6] وقوله ۳6 2 علق كل 2 يي [سورة الزمر» الآية : ۷ وقوله: 
الہ لک وما تَكَمَلُوْنَ € [سورة الصافات. الآية: ]۹٦‏ وقوله : # وما حلفت 
ین و لاش لا ليون [سورة الذاريات» الآية : ٦‏ إلى غير ذلك من الایات . 
آما الدلیل العقلي على أن الله خلقنا فقد جاءت الاشارة إليه في قوله 
تعال م فا ین عير تم آم هم اقوت 4 [سورةالطور. لاید: ۳۰] فان 
الانسان ‏ يخلق نفسه لأنه قبل وجوده عدم والعدم لیس بشيء وما لیس 
بشيء لا يوجد شيئاً» ول يخلقه أبوه ولا آمه ولا أحد من الخلق؛ ول یکن 
لیأتی صدفة بدون موجد؛ لأن كل حادث لابد له من حدث؛ ولأن وجود 
هذه المخلوقات على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف يمنع منعاً بات أن 
يكون صدفة . إذ الوجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف يكون 
منتظماً حال بقائه وتطوره» فتعين بہذا أن یکون الخالق هو الله وحده فلا خالق 


رھ 


ولا آمر إلا الله» قال الله تعالى : 9# ألاله الاق والاس 2 [سورة الأعراف» الآية: ]٥٤‏ 


شر 3 ثلائة ساس ل 
۳٠ ۶‏ ۱ 1 ی EET‏ 


ولم يعلم أن أحداً من ا خلق أنكر ربوبية الله سبحانہ وتعا ی الا على وجه 
الکابرة كما حصل من فرعون» وعندما سمع جبير بن مطعم رسول الله يك 
يقرأ سورة الطور فبلغ قوله تعالی : ام حقو من عبر شىء آم هم الکیثوت 
0 افو مر والارس بل لا قرت ع« آم مهم رین ريک آم هم 
العصيط رون © [سورة الطورء الآيات: ۳۷-۳۵] وكان جبير بن مطعم يومئذ 


ع 


مشركاً فقال : «كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الایمان في قلبي» . © 
)١(‏ أدلة هذه المسألة كثيرة من الکتاب والسنة والعقل أما الکتاب : فقال 
الله تعالى  :‏ إن أله هو ألرراف ذو ارو ت46 [سورة الذاریات. الآية: ]٥۸‏ وقال 
تعالى  :‏ #قل من یفک يرت سب الاب فل أ 4 [سورة سباء 
الایة: ]٤٢‏ وقوله : # قل من ررکم من الما والارض من ينيك الم 
ار وین رجآ من انب وج میت ورت ال ومن برد الم 


e2 Ar 


فسيقولون الله #[سورة یونس. الآية: ١:‏ والایات في هذا كثيرة . 


وأنا الستة: فمنها قوله يكل في انين يبحت إليه ملك فيؤمر بأريع 
کلمات بكتب رزقه وأجله» وعمله. وشقي أم سعید . "° 


وأما الدليل العقلی على أن الله رزقنا فلأننا لا نعيش الا على طعام 
وشراب» والطعام والشراب خلقه الله عز وجل كما قال الله تعالى: 
اج کا مت ۲ # ے اسم نوعو م ن شوت + ٭ لَوَمَتاء لَجعَلتَة 


دحوو ب ےب 


lS‏ 9 ی رر ۔> 
فظلتم 24 32 ۳ معَرصُونَ 3 بل من روموت + 3 ریم آلماء 


)۱ البخاري» کتاب التفسر » سورة الطور . 
(٢‏ البخاري» کتاب القدر . ومسلم. کتاب القدر . 


7 تلاتة الا 


وکا ما بل آزسل یا رش ول و 


رھ سجچوچھھش سح دس سح 
7 کے ور م مرگ فرح > 2 هو و ے جر کے + و چو 4 م َه موسرم کے کر 
الزى دشریون ۶ انتم نزلتموہ من المرب ام نحن المنرًا ن د لو ذشاء جعلنند 


و 


آجاجا فلولا کوت 4 [سورة الواقعة» الآيات: ۷۰-۲۳] ففی هذه الایات بیان 
إن رزقنا طعاماً وشراباً من عند الله عز وجل . 
(۱) هذا هو الواقع الذي تدل عليه الادلة السمعية والعقلية : 
1 ۰ 5 5 کے ص ےو ے کے ھ رس سے جک ہے لي 
آما السمعية فمنها قوله تعالى : ۴ افحیبتم أنما خلقنکم عبثا وَأَنَكُمْ نا 
کہ هي و م سر رر ر الى عر رصح سر شش سم ہرص الك نیہ - 
لا ترجَعون ‏ فتعدل الله ألمِك لح لا له إلا هو 46 [سورة الومنین الایتین: 


5 بے کے مر ےڈ ور >> A2‏ و سر ور کر مر نی ھوے۔ 
۵ وقوله : # أيحسب الاشتن أن بتركك سدى ٭ ألو يك نطفة من می یمین 


1ت کے مھ سم >2 کے سرع 


ہےر میم سم ما م يسور مرح هم 9 4 ہے 
د خی کان علقَة مخلق فسویٰ * مجعل یه الروجینِ الذکر وا لاتق ٭ آلیس ذلك بقدر 
ہے >> کے ام صحس هه 75 
علج أن بخص الف # [سورة القیامةء الآيات : ١0-5‏ 1] . 


وأما العقل : فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام 
ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل بل هو 
عبث محض٠‏ ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل 
ويبيح لنا دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام ثم 
(۲) أي أن الله عز وجل أرسل إلينا معشر هذه الأمة أمة محمد ی رسولاً 
يتلو علينا آيات ربناء ويزكيناء ويعلمنا الكتاب والحكمة» كما آرسل إلى 
من قبلناء قال الله تبارك وتعالى : # ون من أَمَّةٍ إلا خلا فيها نذیر ‏ [سورة 
فاطرء الآية: 4؟] ولابد أن يرسل اللہ الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة 


3 و و ہے 


ولیعبدوا الله بما يحبه ویرضاه قال الله تبارك وتعالی : ۶ نَا وَحتا إليك 


۹ 


چیہ ۳۳ RE E REE‏ شاو ا یس)]9]۰_۔ ۔ھ.. .. سأس_-٤ست_‏ ا ا 13 0 8ء 


کا أو ينا إل وج ول من بعرو اوح إل راهم ومیل وَإِسُحقَ 
یوب والاسَیاط وعیمی وَأَیوب ویوش هرون 27 وین 7 
ڑکا * ودسلا کے مت لک ین ودشلا م نمض مک 
وک آله مُومیٰ تحکیما ٭ رسلا مبشرن مَمُذِرنَ لان لسع 
۳ ا يعد ارس و عبرا حکیما #[سورة النساء» الآیات: : ۱۲۵-۱۳ ] 
وان ید رفن طرق الرسل علي اد 
لأنہم هم الذين بینوا لنا ما يحبه الله ويرضاهء وما یقربنا إليه عر وجل فبذلك 


ہا یت تپ رت 


سم کے 


تعالى : ۳ إا ارسلنا لک رسوا سھ دا کلک با یسلا ال عون رسو ٭ کی 
فرعو ت الرسول اعد تَا نے .]٢٦ ١٥۰‏ 


ده رصم وس ےہ 


SS‏ ۶ اطیغوا آله 2 والرسول ملک 
ری ا رج ع + جج را از مه من و غرم اهت کو او أ مب 


أي ت رمق لسن TT‏ قو له سس 


مه و 


یت بطع آله سول بخ جن جت تجری من تَحیَها الأنهدر 


م< ہے مر ہے 


کرہے فیا وللت الھوز اا اوو سا الایة :ومن 


سے ےہ 


کان لد 2 


قوله تعالی : 9 ومن طع له ورس ام وك أله وق اوك هم نود > 

[سورة النورء الآية: ۵۲] وقوله : ومن بطع آ الله و وک یک مع الب نم 

ما یی او ل ام سس فا مر ہے ودس سرصم سم 2 

آله علیچم من اتبسن والصَدیقین اد نهد 27 مك ارت 01ت 
کی ۱۳ 


[سورة النساء الایة: 114 وقوله : : و ومن بطم اله ار ندز فا موب 4 
[سورة الأحزاب» الآية: ۷۱] والایات في ذلك كثيرة . ج 


وَمَنْ عَصَا مال ار 0 َالڈِيْلَ ول ی AI,‏ 
کک 3 إل فرعون رَسُولا ٭ ٭ فعصیٰ فرعوت ورد ند 


م کر 
ويلا [سورة المزمل» الایتین: ۵<90ءء 
ی هه ون 0 00 5 ر کیہ 
الثانية : ۳ أن الله لا یزضی أن يشرك م مَعَةُ أَحدٌ فی عبادته لا ملك 


مُقَوَب» ولا نی مسل . وَالدَّلِئْلَ قَوْلْهُ تَعَالَى : ون الد مسجد له فلا 


چ سے ام نز 


مومع ال أحدا 4 [سورة الجن» الآية ۸ 


= ومن قوله اة : «كل آمتي يدخلون الجنة الا من أبى» فقيل : ومن يأبى 
یا رسول الله؟ قال : من آطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار؛''' 
رواه البخاري . 


NEO)‏ وک رھ فا وی فی ات ام 
وتتمدحدوة: َو گا راخدا هتاو عا مك ھی [سورة 
النساءء الایة: ٤‏ وقوله: : ومن يعض الله روا یه اسورة 


ص مر مر ره 


الأحزاب» الآية: ]٥٢‏ وقوله ترک بعص انه ورسولم إن أو كاز E‏ كبارت 
فا آبدا 4 [سور: الجن الآية : ٣‏ ومن وس EE‏ السابق: «ومن 
عصاني دخل النار» . 

(۲) أي المسألة الثانية ها يجب علینا علمه أن الله سبحانه وتعا ی لا یرضی 
أن يشر ك معه نی عبادته آحد» بل هو وحده ا مستحق للعبادة ودلیل ذلك ما 


ہے و هسم مه 


ذكره المؤلف رحمه الله في قوله تعالى : # وان مسج لله فلا تدعوا مع اس 
ا [سورة الجن الآية: ۱۸] فنهى الله تعالى أن يدعو الإنسان مع الله أحداًء 


)۱( رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب : الاقتداء بسنن رسول اللہ ويا . 


شرح ثلاثة الاصول 


ع ھش و ی 7 8 


3 


و ١‏ ماه 
الثالة اس 


اع اسول وَوَحَد الله لا يحور ز له مُوالآة مَنْ 
خاد الله وَرَسَوُله ولو كان أ 


ف قرب وَالدَلِيْلُ له تَعَالَى : 


eS‏ ا 
وچا : إن تک رک اہ ی کم ولا بی لا الک واه منگروا 
ب كم [سورة لوس الآ :¥ وقال تعال ین زرا ع کے 
ال یر عن الوم لقي € [سورة التوبة» الآية : 35 فالكفر والشرك 
ا يرضاه الله سبحانه وتعالى بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لحاربة 
الكفر والشرك والقضاء عليهماء قال الله تعالى : # ووب وهم حي ل 
و یگ 1 ر .0 

تکوت وت ود لین لو میں نا e‏ 
ہما تب کے فیغضب لا يغضب 
الف ويرضى بمایرضاه الله عز وجل» وكذلك إذا کان الله لا یرضی الكفر 
ولا الشرك فإنه لا يليق بمؤمن أن يرضى ہما . والشرك آمره خطير قال الله 
عز وجل : ۶ ن الله لا يعفر أن دشر بوء وَيَمْفْر ما دون ذلك لمن کا که 


ه ہے میم ہے 


ارا :۰ وقال تعالى : إت من شرك یامه فقد حرم ال نه عله 
ال 2 وما لیت من ن سار 4 [سورة الائدق الآية: ۲۷۲ 
وقال النبي 335 : «من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الحنة» ومن لقيه يشر ك 
تابمل ار 0 


)١(‏ رواہ البخاري» كتاب العلم ء باب : : من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا. 
٠‏ ومسلم کتاب الایمان باب : من مات لا يشرك بالل شيئًا دخل الجنة . ہے 


EZS ۱ اڈ‎ 


5 7 چس A E‏ تر 

وڙ کانواً ءاباءَ هم او أَبنَآءَهُمْ آو إخونهر ا م 
وو مج نم 5 ہے رہ 

حتت ذ وو اي ادم بح ناشن 


E‏ لح وشا عل هب 
م > صو هد 
أله ألا إن حرب ال هم حون )€ [سورة المجادلة» الآية: ۲۲]. 


0 
سے 
ہے 


أصل عظیم جاءت فيه النصوص الكثير مرة قال الله عز وجل : 9 ایا ألَذِينَ 
ہے رہ ےک مس رو رس گر 5 ت 

منوا لا تَدَخدُوا بِطائة من دوک لا يا سال [سورة آل عمرانء الآية: 
۸ وقال تعال : ¥ يا الین ءامنوأ لا دا الود و وال ری ولا 
تقض آزلیاء بعض ومن کوکش يتك ام متهم إن أ 4 هی الق ایی 


مگ وت 


[سورة المائدة» الآية: ۵۱] وقال سبحانه وتعالى : ٭ يناما ال اموا 00 
از توا دیک هروا ولعبًا من لیے اوا الع لب ین كني الگا ا ایا 
و اه ان كم مُؤْمِنينَ ٩‏ [سورة المائدة» الآية: 0۷] وقال تعالى  :‏ تا 

1 تسس وخوت گم ولا إن آسکحبا 7 
یسیو و رک از ریک شع دہشت * قل ين 6 


رم مح سس وو ےم ے مر لژ 2 


تاوس ویخوشک و کے وه کا یں فترفتموها وتجدرة تشون 
ساد ها وسک کک حب ب بكم یت ے اَل وَرَسُولہ وج ھاو في 


مق 1 1 مور مار 4% 


یله فتریصواً حق اق الہ باو وال یدیا ی 
۳ اب ا 
[سورة التوبةء الایتین : ۲4-۲۳] وقال عز وجل ڭڭ 


ل رصع ام 


في إرهيم وا یت مه اد الوأ لسم رو منک وتا دوه من دون ۳1 


و رھ اہ و ھا وھ م و تو وھ ها ها و و و و رھ و وہ رو و و کو و وک وو و mM Ce‏ و وہ 


[سورة المتحنة. الآية: ]٤‏ الاية . ولآن موالاة من حاد الله ومدارته تدل على أن 
ما في قلب الإنسان من الایمان بالله ورسوله ضعیف ؛ لأنه لیس من العقل 
أن خب الانسان شیثاً هو عدو لحبوبه» وموالاة الکفار تکون بمناصرتهم 
السات التي تکون ما مودتبم فتجده یوادهم أي يطلب ودهم بکل 
طريق» وهذا لاشك ينافي الایمان كله أو کماله» فالواجب على المؤمن 
معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان آقرب قريب إليه» وبغضه والبعد عنه 
ولکن هذا لا یمنع نصیحته ودعوته للحق . 


کی یه مس مک اس مه ہے ہك پچ ہے گے رع کے سے رھ 
کھرنا بجر ودا پنسا وب العداوة والعض)اء ا ا حى تومنواً باه ودم ک4 


شرح ثلائة الاصول 


2 0 0 7 11 9 2 0 سر 
عله ا آرشدل | لله لطاعته 5 (۴. أن ال مش ۶0 مل ابراهیم ۳ : 
آن تعمد انو مشخلا له لت“ 


(١)تقدم‏ الکلام على العلم فلا حاجة إلى إعادته هنا . 
(۲) الرشد : الاستقامة عن طریق اعلق 

(۳) الطاعة : موافقة الراد فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور . 

. ا حنیفیة : هي الملة ا مائلة عن الشرك» البنية على الإخلاص لله عز وجل‎ )٤( 
. أي طریقه الديني الذي يسير عليه عليه الصلاة والسلام‎ )9( 


رھ ےس سم که 


) وَآَحَد ال هیک كيلا‎  : إبراهيم هو خليل الرحمن قال عز وجل‎ )٦( 
[سورة النسای الآية :158 ]وهو آبو الاأنبیاء وقد تكرر ذکر منهجه في مواضع‎ 
. كثيرة للافتداء به‎ 
قوله «آن تعبد الله» هذه خبر «آن» في قول «آن ا حنیفیة) والعبادة‎ )۷( 
بمفهومها العام هي «التذلل لله محبة وتعظیماً بفعل آوامره واجتناب نواهیه‎ 
. على الوجه الذي جاءت به شر ائعه»‎ 

آما الفهوم الخاص للعبادة يعني تفصیلها - فقد قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية رحه الله : «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه من الأقوال» 
والأعمال الظاهرة والباطنة كالخوف» والخشية» والتوکل والصلاة 
وال زکاة» والصیام وغبر ذلك من شرائع الاسلام» . 
(۸) الاخلاص هو التنقية وا مراد به أن يقصد الرء بعبادته وجه الله عز وجل 
والوصول إلى دار کرامته بحیث لا یعبد معه غیره لا ملكاً مقرباً ولا نا 


[1 ۲۳۸ شر ح ثلاثة الاصول 
TEE‏ ۳۸ 2220 2 727 ق277 7 کک RR ERR GE RENEE REA‏ سج چچ_ EE EE EE OOD OO‏ 


َبذَلِكَ''' أَمَرَ لهج بع انس وَخَلقَهُمْ لها كَمَا قال الله تَعَالَى : 


ع 


# وَمَا حلفت اِلن والاضر 1 یعون #6 [سورة الذاریات» الایة : ۳۳ 
ص٥٠‏ م و و و )۲( 
وَمَعْنَى یَعَبْدُوْنِ بُوَحْدُوْنِ وھ وا وع کی ا وھ وو ای ون و خر 
۳9 > ہ > صل ا لظ یم 4 
مرسلا قال الله تعال : ¥ ثم أوحينا کا ےت ما کان 
sl‏ النحل» الآية: ۰.۲۱۲۳ وقال الله تعالى : # وس 
2 تہ at‏ > ر ۰ 
رع عن ملو ھٹم لا من سَفه تسه لمّدٍ أصَطفَيْنة فى الدن وان في 
صمح م ےک و مر کا کے ین یر 7 مجر ہج سا 
الاخرة لین الصلِحِبنَ * لد قال لم ريه اسلم قال مت لب الم ٭ 
ہے وا 71 یم و ۸ 2 


وص یہ رهم به عمو یب الله لق لک لین لا وشن ال 
ونم مُُسَلِصُونَ* [سورة البقرة» الآیات: ۲۱۳۲-۱۳۰ 
)١(‏ أي با نفية وهي عبادة الله لصًا له الدين أمر الله جیع الناس وخلقهم 
لهاء كما قال الله تعال : وما سین یلت من رسُول إلا نویی له نم 

لا الہ الا عدون 4 [سورة الأنبياء» الاية: ٥‏ وین الله عز وجل في كتابه أن 
الخلق إنما خلقوا لهذا فقال تعال : # وَمَا مت ان وآلاضی إلا دوه 
[سورة الذاریات الاية : ٥٦٥]ء‏ 
() يعني التوحید من معنی العبادة والا فقد سبق لك معنی العبادة وعل 
أي شيء تطلق وأنها آعم من جرد التوحید . 

وأعلم أن العبادة نوعان : 

عبادة كونية وهی هي الخضوع لامر الله تعالى الكوني وهذه شاملة لجميع 
الخلق لا خرج عنها أحد لقوله تعالى : # إن ڪل من فى آلسَموت والظض 
ا ' ءا الین عبد که [سورة مریمء الآية: ۹۳] فهى شاملة للمؤمن والكافر» 


۲۳۹ شر ثلافة الاصول‎ 
EEE ۳۹ LEE AS EERE E SEEK ل‎ aaa وس‎ DE LLL 


والبر والفاجر. 

والثاني : عبادة شرعیة وهي ا خضوع لأمر الله تعالى الشرعي وهذه خاصة 

ES‏ رر ےسیا  :‏ وعباد 
ا أأزرت يمِسُونَ عل الْأرضٍ هونا # [سورة الفرقان» الآية: .]٦٦‏ فالنوع 
الأول لا يحمد عليه الإنسان لأنه بغير فعله لكن قد يحمد على ما يحصل منه 
من شكر عند الرخاء وصبر على البلاء بخلاف النوع الثاني فإنه يحمد عليه . 
)١(‏ التوحيد لغة مصدر وحد يوحدء أي جعل الشیء واحدًا وهذا لا یتحقق 
إلا بنفي وإثبات» نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له فمثلاٌ نقول: إنه 
لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا له إلا الله فينفي الألوهية عما 
سوى الله تعا ی ويثبتها لله وحده. 

وفي الاصطلاح عرفه الولف بقوله : «التوحید هو إفراد الله بالعبادة» 
أي أن تعبد الله وحده لا تشرك به شينّاء لا تشرك به نبا مرسلاء ولا ملکا 
و ولا رئیسّا ولا ملکا ولا حدا من الق بل تفرده وحده بالعبادة 
محبة وتعظيمّاء ورغبة» ورهبة» ومراد الشیخ رحمه الله التوحید الذي 
بعثت الرسل لتحقيقه لأنه هو الذي حصل به الإخلال من أقوامهم . 

وهناك تعريف آعم للتوحيد وهو: (إفراد الله سبحانه وتعالى ہما 
بختص به) . 

وأنواع التوحيد ثلاثة 

الأول : توحيد الربوبية وهو (إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق» والملك 


7 ٹلائء الا 


روہ 4 4 4 0 ¢ وه وا ¢ 4 0 4 وا و اه و عه فاه و و هله فاع هع فى وله هد ها و واو د وى واو اي 


والتدبير» قال الله عز وجل : : آله کل حل ىء € [سورة الزمر؛ الآية: 1۲] 


وقال تعالى : « هل من خللق حير اله بر کار الیل يله إلا 
کک الآية: ۳] وقال تعالى : # ترا ك لدی بیو و لك فرع 


مرو 


و قل € [سورة اللك, الآية: ]١‏ وقال تعا ی: ظا له الق ال 
سر ألعللمين# [سورة الأعراف: الایة: 4 5] . 

الثاني : توحيد الآلوهية وهو (إفراد الله سبحانه وتعال بالعبادة بأن لا 
یتخذ الانسان مع الله أحدًا یعبده ویتقرب إليه كما یعبد الله تعا ی ویتقرب 
إليه». 

الثالث : توحيد الأسماء والصفات وهو (إفراد الله سبحانه وتعال ہما 
سمی به نفسه ووصف به نفسه في کتابه» أو على لسان رسولہ ية وذلك 
بإثبات ما آثبته» ونفي ما نفاه من غير تحریف؛ ولا تعطیل» ومن غير 
تکییف. ولا تمثيل) . 

ومراد المؤلف هنا توحيد الألوهية وهو الذي ضل فيه الشرکون الذين 
قاتلهم النبي وق واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبی 
نساءهم وذريتهم» وأكثر ما یعالج الرسل على هذا من 
التوحيد . قال تعالى : « ون کلم رولا اب اعدو 4 
[سورة النحل» الآية: ۰۲۲۹ فالعبادة لا تصح إلا لله عز وجل» ومن آخل بهذا 
التوحيد فهو مشرك كافر وان آقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات» 
فلو فرض أن رجلا يقر إقرارًا کاملا بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات 
ولكنه يذهب إلى القبر فيعبد صاحبه أو ينذر له قربانًا يتقرب به إليه فإنه 


نلانة الا ول 


DERERO RRR 


وا کس . وهو : دوه غَيْره مَعَهُ وَالدَلِيْلَ قَوْلَه تَعَالی : 
0 ئا و وَأَعَبدُوا لہ و لا وا روا بو یا 4 [سورة النساءء الآية: 2۳9 . 


سرت سر کم 7۶ھ 


مشرك کافر خالد نی النار قال الله تعالی : # تم من دشر بالله فقد حرم اه 
الج ةو ماو له ال کار وم میت من انمت ار 4 [سورة الائدة الایة: 
۲ وإنما كان التوحيد أعظم ما أمر الله لأنه الأصل الذي ينبني عليه الدين 
كله» ولهذا بدأ به النبي واه في الدعوة إلى الله » وأمر من آرسله للدعوة أن 
هذا يه 


)١(‏ أعظم ما نہی الله عنه الشرك وذلك لان أعظم الحقوق هو حق الله عز وجل 
فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق وهو توحيد الله عز وجل 
قال الله تعالى : ٭ إت الک لظام عظی عم [سورة لقمان. الآية: ۱۳] وقال 


تعالى : ومن مشرك باه فَقّد اَفْ رک إِتُمَا عظیعا؟ [سورة النساء الآية: 4۸] 
> مي ہم س تہ ر 5 
وقال عز وجل : # ومن شرك بال فَفَد صل صملا بیدا 46 [سورة النساء؛ الآية : 
ی  :‏ انم من شرك باه ققد حرم الله يه اجه وماوله 
6 


لشار وما وَمَا لالہ من أتصحار 4 [سورة المائدة» الایة: ۷۲] وقال تعالى : 
۱ 1 باه ونر ما مت ذف لک کا کرد انساه» کک 
۸ وقال النبي ب : «اعظم الذنب أن تجعل لله نداً وهو خلقك؛'''. وقال 
عليه الصلاة والسلام فیما رواه مسلم عن جابر» رضي الله عنه : «من لقي 
لله لا يشرك به شیگا دخل الجنة» ومن لقیه يشرك به شیگا دخل النار»۳۳* وقال 
(۱) رواه البخاري؛ کاب التوحید» باب: قوله تعال: فيا اننا الرسول بلغ ما آتزل اليك من 


ربك» . ومسلم. کتاب الایمان» باب : کون الشرك أقبح الذنوب . 
(٢‏ رواه ومسلم» کتاب الإيمان» باب : من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة . = 


شرح د ثلائة + ول 
ETT  . TFS ERE EE 0 7 er | FHA‏ 


قدا قیل لك : مَا الم OTT‏ 


النبي 55 : « من مات وَهُوْ یدعوا من دون لله يِذا دخل النّار؛''' رواه البخاري 
واستدل المؤلف IE‏ وہ 
بقوله عز وجل : ٭ # وآعبذرااللہ و ولا نش روا و سيك € [سورة النساء» الآبة: 
٦‏ فأمر الله سبحانه وتعال بعبادته ونهی عن الشرك ب وهذا یتضمن 
إثبات العبادة له وحده فمن لم يعبد الله فهو كافر مستکیبر؛ ومن عبدالله 
وعبد معه غيره فهو کافر مشرك» ومن عبدالله وحده فهو مسلم خلص . 
والشرك نوعان : شرك أكبر» وشرك أصغر. 
فالنوع الأول: الشرك الأكبر وهو كل شرك أطلقه الشارع وكان 
متضمنًا لخروج الإنسان عن دينه . 
النوع الثاني: الشرك الأصغر وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه 
وعلى الانسان الحذر من الشرك أكبره وأصغره فقد قال تعا ی  :‏ زد 
له لا یر آن يسرك يد © [سورة النساء الآية: 4۸]. 
)١(‏ الأصول جمع أصل» وهو ما يبنى عليه غيره» ومن ذلك أصل الجدار 
وهو آساست وأصل الشجرة کت ہت 


۳۹ مر و سر لا AA‏ رس ۰- مر 6 نت 
9 رت ما کف و EE‏ 
ےم ی خر سم 
وفرعھا فى ال کے مھت تہ +۳۶ 
(۱) رواه البخاريء کتاب التفسير» جح نت : # ویر الاش من بد من 


دون ال A‏ الایة : ٥٦١‏ 
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]0 TE 
0 مَعْرفَتھا''؟ فقل : مَعْرفَة العبد ری‎ 


ہے 0 
عنھا الإنسان في قبرہ : من ربك؟ وما دينك ؟ ومن نبيك؟ 
(۱) آورد ا مؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة بصيغة السؤال وذلك من أجل 
أن ينتبه الإنسان لها؛ لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة؛ وإنما قال: إن 
هذه هى الأصول الثلاثة التی يجب على الإنسان معرفتھا لأنها هی الأصول 
الى مال عنها الرء فی قبره [ذا دفن وتولی عنه آصحابه آتاه ملکان فأقعداه 
فالا ين وك رتا ديك ومن تیک فما الم فقو رنه 
وديني الاسلام» ونبيي محمد وأما الرتاب أو النافق فیقول : هاه هاه لا 
أدري » سمعت الناس یقولون شيئًا فقلته . 
(۲) معرفة الله تکون بأسباب : 
منها النظر والتفکر في خلوقاته عز وجل فان ذلك يژدي إلى معرفته ومعرفة 
عظیم سلطانه وتام قدرته» وحکمته ورته قال الله تعال : ۶ ولم بنظروا 
قملکوت السَوات والرض وما لاله من كؿ © [سورة الأعراف» الآية: ۱۸۰] 
ہی لہا اعطکم رجآ توا بو مق وشردی 2 
تک و € [سورة سباه الایة: 45] وقال تعا ی مور تر میں 
ولاز وف اليل وا تاو لالب 4 (سورة آل عمراد. الایة : 
EN‏ : إِنَّف یانب ف ال نَا از وما لی ان ف الات 
وَالْأََضِ اجک لت 58 4 [سورة يونس» الآية 0 00 سبحانه 
وتعالى : 3 ود حَلق نموت وَالْأَرْضٍ وَأحخیکفِ ال والتّهار الاك ال 
ص 


ری ف خر کم لاس وما أو کاب ی کر 


شر [e‏ ثلائة لاصو ل 
ہے[ ؛؛] شش LS‏ ی E‏ 


تب 1 وی الآية: ]٦٦٤١‏ 


53 
2 1 


ومن أسباب معرفة العبد ربه النظر في آياته الشرعية وهي الوحي الذي 
جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فينظر في هذه الآيات وما فيها من 
المصالح العظيمه التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا نی الاخرة إلا بہاء 
فإذا نظر فيها وتأملها وما اشتملت عليه من العلم والحكمة ووجد 
ام تھا لصالع العا د عرف ی عل وجل كما قال الله 
عز وجل : « فک یندکروں الش ان ولو کان من عند عبر ال ردو فيه أَخْيِلدمًا 
ڪر [سورة النسای الآية: ۸۲]. 

ومنها ما یلقی الله عز وجل في قلب المؤمن من معرفة الله سبحانه وتعا ی 
حتی كأنه يرى ربه رأي العين قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله 
جبريل ما الإحسان؟ قال: «آن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن تراه فإنه 
يراك» (۱) 
)١(‏ أي معرفة الأصل الثاني وهو دينه الذي كلف العمل به وما تضمنه من 
ا حکمة والرحمة ومصالح اخلق» ودرء المفاسد عنهاء ودين الإسلام من 
تأمله حق التأمل تأملاً مبنيًا على الكتاب والسنة عرف أنه دين الحق» وأنه 
الدين الذي لا تقوم مصالح ا خلق إلا به» ولا ينبغي أن نقيس الاسلام بما 
عليه المسلمون اليوم» فان المسلمين قد فرطوا في أشياء كثيرة وارتكبوا 


)١(‏ أخرجه » كتاب الإيمان» باب : بیان أركان الايمان والاسلام. 
خر سا 2 وم 


يِه مُحَمدا صلی اه علیّه وت 


»0 ۔ہ ٥‏ ۳ کا ا مرف الف 17 کر رص لش 00 
لدا قل لَك : مَنْ ربك ؟ فقل : : ربي الله الذي رباني وَرَبَى جمِيْع 


الْعَالَمِيْنَ یتمه( ت09۶ 


محاذير عظيمة حتى كأن العائً ئش بينهم في بعض البلاد الإسلامية يعيش في 
جو غير إسلامي . 

والدين الإسلامي ‏ بحمد الله تعالى - متضمن میم المصالح التي 
تضمنتها الأديان السابقة متميز عليها بكونه صا حا لكل زمان ومكان 
وأمة» ومعنی كونه صا ًا لكل زمان ومكان وأمة: أن التمسك به لا ینانی 
مصالح الأمة في أي زمان ومكان وأمة» فدين الاسلام يأمر بكل عمل 
صالح وينهى عن كل عمل سيء»؛ فهو يأمر بكل خلق فاضل» وينهى عن 
كل خلق سافل . 
(۱) هذا هو الأصل الثالث وهو معرفة الإنسان نبيه محمدًا وَل و تحصل 
بدراسة حياة النبى َء وما كان عليه من العبادة» والأخلاق» والدعوة 
إلى الله عز وجل» والجهاد في سبيله وغير ذلك من جوانب حياته عليه 
الصلاة والسلام» ولهذا ينبغي لكل إنسان يريد أن يزداد معرفة بنبيه 
وإیمانًا به أن يطالع من سيرته ما تيسر في حربه وسلمه» وشدته ورخائه 
وجميع أحواله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لرسوله كَل باطنًا 
وظاهرا. وأن يتوفانا على ذلك انه وليه والقادر عليه . 
(۲) أي من هو ربك الذي خلقك؛ وآمدك: وأعدك» ورزقك . 


(۳) التربية هي عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربّى» ويشعر 


اس ح3 0 ماس ل 
اا 8328 01 TTT TTT TTT‏ 


وهو و و وی یل و واي قو الى : < : # الح 1 


ر سے 


ال 0089 الآية: ۲] . وکل ما سوی اللِعَالَمٌ 


كلام المؤلف رحمه الله أن الرب مأخوذ من التربية لآنه قال : «الذي رباني 
وربى جميع العالمين بنعمه» فكل العالمين قد رباهم الله بنعمه وأعدهم ما 
خلقوا له وأمدهم برزقه قال الله تبارك وتعال في محاورة موسى وفرعون: 


سے کے ہے رہ 0 سے ور مر رر 


فمن رکا مموسی * قال ربا الى اعطیٰ کل کی نو حلفم شم هد 4 [سورة 
طہء الایتین : 0۰-44] فكل آحد من العا مین قد رباه الله عز وجل بنعمه . 
ور وت ھت ہج یی دوش 


سے ہر نم چ ساس 2 


وتعال : < وات دوا شمه أل لا عو هآ € [سورة النحلء الآية: ۱۸] فاللہ 
هو الذي خلقك وأعدك وآمدك» ورزقك فهو وحده الستحق للعبادة . 
)١(‏ أي وهو الذي آعبده وأتذلل له خضوعا ومحبة وتعظيمّاء آفعل ما 
يأمرني به » وآترك ما ينهاني عنه» فليس لي أحد آعبده سوی الله عز وجل» 
قال اللہ تبارك وتعالى : وم سا ین فہک من رَسُول لا يح لیے 
اما ےہ ترک : وا 
مرا لا لیبدرا الہ لصي آه لين حتفا ویتیهوا ا لصَلوۃ ونوا الڑکوۃ 
ودک دين الم 4 [سورة البینةء الآية: 0]. 
(۲) استدل الولف رحمه الله لکون الله سبحانه وتعالی مربیّا بحمیع ا خلق 
بقوله تعا لی : « الم يله رب العدلميت € [سورة الفاتحة» الآية: : ۲] يعني 
الوصف با لگمالہر اخلال راک تعال وحده. 

رب الل آي مربیهم بالتعم وخالقهم ومالکهم؛ والدبر 
لهم كما شاء عز وجل . 


وآتا واجد ین ديك العا َا قل لبم عرفت رَبك ؟ قل : 
باه وملوفنه ۳" وَمَنْ آياته لبیل ولاز وَالشُنْسُوَالْتَرُ ومن 
مخت المواث اكيم رش ینلع ون یه وم بل 


(۱) العا م كل من سوى الله » وسمّو عانًا لأہم علم على خالقهم ومالکهم 
ومدبرهم ففي کل شيء آية لله تدل على أنه واحد . 

. وأنا الجیب بہذا واحد من ذلك العالم» وإذا كان ربي وجب علي أن 
آعبده وحده. 
(۲) أي إذاقیل لك : باي شيء عرفت الله عز وجل؟ 

فقل : عرفته بآياته و خلوقاتە . 
(۳) الایات : جمع آية وهي العلامة على الشيء التي تدل عليه وتبينه . 

وآيات الله تعالى نوعان: كونية وشرعية» فالكونية هى المخلوقات» 
والشرعية هي الوحي الذي أنزله الله على رسله» وعلى هذا يكون قول 
المؤلف رحمه الله «بآياته ومخلوقاته» من باب عطف ا خاص على العام إذا 
فسرنا الایات بأنها الآيات الكونية والشرعية» أو من باب عطف المباين 
المغاير إذا خصصنا الايات بالايات الشرعية. وعلى كل فالله عز وجل 
يعرف بأياته الكونية وهي المخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب 
الصنعة وبالغ الحکمةء وكذلك يعرف بآباته الشرعية وما فيها من العدل؛ 
والاشتمال على المصالح. ودفع المفاسد. 

وني كل شيء له آبة تدل على أنه واحد 

)٤(‏ كل هذه من آيات الله الدالة على كمال القدرة» وكمال الحكمة» وكمال 


[ ۸ شر ا تلانه الأصول 
REE E REE ۸ 28‏ 10+ 2111111 27 


و تھا و و و وه و و و ور روا و بھی و ھا ور وک و و و جو و و و ھا و تو وا ھا و ھا و وک و و و وا وچ ها وج ہج 


الرمةء فالشمس آية من آیات الله عز وجل لکونہا تسبر سيراً منتظمًا 
بديعًا منذ خلقها الله عز وجل وإلى أن يأذن الله تعالی بخراب العا م » فهي 
تسیر لستقر لها كما قال تعالی : « لمش ری لِمُستَفَر لها درك 
شر ارون لیر » [سور: ی. ئا ۳۸] وهی من آیات انلا تعالی 
بحجمها وآثارها؛ آما حجمها فعظیم کبیر وا انازها فنا سا ما 
من النافع للأجسام والأشجار والأنہار والبحار وغير ذلك» فإذا نظرنا 
إلى الشمس هذه الاية العظيمة ما مدی البعد الذي بیننا وبینها ومع ذلك 
فإننا نجد حرارتبا هذه الحرارة العظيمة» ثم انظر ماذا حدث فیها من 
الإضاءة العظيمة التي بحصل بها توفیر آموال کثبرة على الناس فان الناس 
في النهار یستغنون عن كل إضاءة ويحصل بها مصلحة كبيرة للناس من 
توفیر آموالهم ویعد هذا من الایات التي لا ندرك إلا الیسیر منها . 

كذلك القمر من آيات الله عز وجل حيث قدره منازل لكل ليلة منزلة 
* وَالْفَمَرَ قدَرکه متازل حى عاد اعون الْقَدِه € [سورة س الآية: ۳4) 
فهو يبدو صغيراً ثم يكبر رويدًا رويدًا حتى يكمل ثم يعود إلى النقص› 
وهو يشبه الإنسان حيث أنه يخلق من ضعف ثم لا يزال يترقى من قوة إلى 
قوة حتى يعود إلى الضعف مرة أخرى فتبارك الله أحسن ا حخالقین . 


1 ادج * 
با 9R‏ اد 


وی رم ۳ 0[ لمع 
7 کم رو وا مس ول مر واسَجَدوا نه أ آلزی له إن 
س اق کبدوبت 1#6سورة فصلت» انا ۲۷] ا تَعَالَى : 

رک یک ا بیع لصوت وال في کر آستوی 


ے مر ےط ےو ووو چم ام صرح س سے رم گر 


عل لش بی ال ار یطلب حٹیکا والشمس والقمر والنجوم مسح حت 
بامروهآلا له لق وا لاس ارك آله رث لام[ سورة الأعراف» الآية : : 65]. 


ہے 


)١(‏ أي والدليل على أن اللیل والنهارء والشمس والقمر من آیات الله عز 
وجل قوله تعالى: ‏ رن یه یل وَاَلتَهَارُ 4. . . إلخ أي من 
العلامات البينة البينة لدلوها الليل والنهار في ذاتہما واختلافهماء وما 
ودع الله فيهما من مصالح العباد وتقلبات أحوالهم» وكذلك الشمس 
والقمر في ذاتہما وسيرهما وانتظامهما وما يحصل بذلك من مصالح العباد 
ودفع مضارهم . ۱ 
ثم نهی الله تعا ی العباد أن یسجدوا للشمس أو القمر وان بلغا مبلغا 
عظيمًا في نفوسهم لأنہما لا یستحقان العبادة لکونهما مخلوقين» وانما 
الستحق للعبادة هو الله تعالى الذي خلقهن . 
(۲) وقوله أي من الأدلة على أن الله حلق السموات والأرض قوله تعا ی : 
«إدك رکم اه الى عَنَ لسوت اش 4 الاية وفیها من آيات 


اللہ : 


أولاً: إن الله خلق هذه الخلوقات العظيمة في ستة أيام ولو شاء خلقها 


بلحظة ولکنه ربط السببات بأسباها كما تقتضيه حکمته . 


انيًا: أنه استوى على العرش أي علا عليه علوًا خاصًا به كما يليق 


ثالنًا: أنه يغشى الليل النهار أن جعل الليل غشاء للنهارء أي غطاء له 
فهو كالثوب يسدل على ضوء النهار فيغطيه . 


رابعًا: أنه جعل الشمس والقمر والنجوم مذللات بأمره جل سلطانه 
يأمرهن بما يشاء لمصلحة العباد . 


خامسًا: عموم ملكه وتمام سلطانه حيث كان له الخلق والأمر لا 
م 
سادسًا : عموم ربوبيته للعالمين كلهم . 


تلاته الا 
اا تس ی ۷> ات 


والث 7 سس 0 > وَالاَلِيْل'' قوله تمالی جس یا ار )۳( 
اند وا رک م انی حا (Dz‏ ال من ی جم کی یہ َم ری 


(۱) يشير المؤلف رحمہ الله تعالی إلى قول الله عز وجل : 9 ارگ 7ت 
زی حَلَقَ لسوت والازض في سس یا 2 استویٰ عل الم بقیی الیل 
التہار یطلبار یکا والشمس والفمر وا لنحوم سخ رات بام و ألا لد لی رکه 
تارك الله رامين # [سورة الاعراف. الآية: ]٥٥٢‏ فالرب هو ا لمعبود أي هو 
الذي یستحق أن یعبد» آو هو الذي یعبد لاستحقاقه للعبادة» ولیس 
العنی أن كل من عبد فهو رب فالالهة التى تعبد من دون الله واتخذها 
عبادوها آرباّا من دون ۸+49۹ 

والرب هو : الخالق» المالك» الدبر لجميع الامور . 
(۲) أي الدلیل على أن الرب هو الستحق للعبادة. 
ویو ری ری تو سو وت 
وحده لا شريك له فلا مجعلوا له أندادّاء ويبين أنه إنما استحق العبادة 
لکونه هو الخالق وحده لا شريك له . 
)٤(‏ قوله # الى قح 4 هذه صفة كاشفة تعلل ما سبق أي اعبدوه لأنه 
ربكم الذي خلقکم فمن أجل کونه الرب الخالق کان لزامًا علیکم أن 
تعبدوه ولهذا نقول يلزم کل من أقر بربوبية الله أن یعبده وحده والا کان 
متناقضا. 
(۵) أي من أجل أن تحصلوا على التقوی» والتقوی هي اتخاذ وقاية من 
عذاب الله عز وجل باتباع آوامره واجتتاب نواهیه. ٠‏ 


شرح ٹلاتۃ الاصول 


E 


سک و ےم م 2 )١‏ مم سب Dy‏ 0000 ,2 سب بر (۳) ج 
جعل لک الرس تا اکا تا وآنرل من الکماء ماء فاج 


مم کے مسق( کرک کے 4 و ی (O) f‏ ےک وه 1 
7ھ لااو انا وَأنتم موک 


[سورة البقرة» الایتین: .]۲٢۰۷٢٢‏ 


)١(‏ أي جعلها فراشا ومهادًا نستمتع فیها من غير مشقة ولا تعب كما ينام 
الانسان على فراشه . 

)۲( أي فوقنا لان البناء يصير فوق السماء بناء لأهل الأرض وهي سقف 
حفوظ كما قال الله تعالى : * وحعلتا الصَماء سَفَمًا حفوظ وهم عن ای 
معرضون پ4 اس 

(۳) آي آنزل من العلو من السحاب ماءٌ طهوز! کما قال تمالی: « لک 
مه شراب وينه سر فيو يموت € [سورة النحلء الآية: ۲۱۰. 

(4) أي عطاء لكم وني آية أخرى : معا لک لامک 4 [سورة النازعات» 
الایة: ۰۲۳۳ 

)٥(‏ أي لا تجعلوا لهذا الذي خلقكم» وخلق الذين من قبلكم» وجعل 
لكم الأرض فراشا والسماء بناء» وأنزل لكم من السماء ماءٗ فأخرج به 
من الثمرات رزقًا لكم لا تجعلوا له أندادًا تعبدونہا كما تعبدون الله أو 
تحبونها كما تحبون الله فان ذلك غير لائق بكم لا عقلاً ولا شرع . 

)٦(‏ أي تعلمون أنه لا ند له ونه بيده ا خلق والرزق والتدبير فلا تجعلوا له 
شريكا في العبادة . 


OA .صءصط ےس‎ :َ oe 


امسج للعبَادَة) . 
غاد ال مر انه بها" : مل الإشلا وتان 


(۱) هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشى الدمشقی ا حافظ 
الشهور صاحب التفسیر والتاریخ من تلامید شیخ الاسلام ابن تيمية توفي 
سنة آربع وسبعین وسبعمائة . 

(۲) لا بین الولف رحمه الله تعا ی أن الواجب علینا أن نعبد الله وحده لا شريك 
له» بین فيما يأتي شيا من آنواع العبادة فقال : وآنواع العبادة مثل الإسلام» 
والایمان والاحسان. 


وهذه الثلاثة الاسلام والایمان والاحسان هي الدین كما جاء ذلك 
فیما رواه مسلم من حدیث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - قال : «بینما 
نحن عند رسول الله َة ذات یوم إذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب ء 
شدید سواد الشعر لا یری عليه آثر السفر ‏ ولا یعرفه منا آحد حتی جلس 
إلى النبي بي فأسند رکبتیه إلى رکبتیه . ووضع کفیه على فخذيهء قال : 
یا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول ال الإسلام أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي ال زکات وتصوم 
رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا . قال صدقت . قال : فعحبنا 
له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن باه 
وملائکته. وکتبه. ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. 
قال: صدقت . قال : فأخبرني عن الاحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه 


3 شر 2 اش ونس‎ [oe 1 
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والاخسّان ؛ ول الا وَالْحََوْفُء وَالرَجَاءء وَالتَوَكُلٌ وَالأَعَْدٌ 
وَالوَهْيَقٌ هب وَالحُشْوْعٌ والانای والاشتعانك والاشتعَاد 
والاشتفانة ت وَالدَبْحُ؛ والنذٰ عبر ذلك من وا الِبَادةٍ الي ار 
یه هل تال وال له تعالی : وا سد له فلا 
مومع ال أحد ا [سورة الجن» الآية : :۰۱۸ فُمَنْ صرّف منها شیب لیر الله 
فهو مُشْرَكٌ کافت وَالدَلِيْل وله تَعَالی : ٭ لس 
پا له م وه تما ساب عند ری کم لا بلح الک 2 رک 


المومنون الایة: ۰۲۱۱۷ 


فان لم تكن تراه فإنه یراك . قال : فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما السوول 
عنها بأعلم من السائل . قال فأخبرني عن إماراتها؟ قال: أن تلد الأمة 
ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنیان ثم 
انطلق فلبثت مليًا ثم قال لي يا عمر : أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله 
أعلم . قال : فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»“ فجعل النبي بي هذه 
الأشياء هي الدين وذلك أنها متضمنة للدين كله . 

)١(‏ أي كل أنواع العبادة ما ذكر وغيره لله وحده لا شريك له فلا يحل 
صرفھا لغير الله تعالى . 

)٢(‏ ذكر المؤلف رحمه الله تعالی جملة من أنواع العبادة وذكر أن من صرف 
منها شيعا لغين اش فهو مشرلك کافر واستدل بقوله تعال :و وان اعد الله 


)۱( تقدم تخريجه ص ۰4۰ وانظر : شرح الحديث في «مجموع الفتاوى والرسائل» لفضيلة شیخنا - 
حفظه الله ورعاه - الجلد الثالث» ص ۱4۵ . 


و 


سر + سا الحد ٥‏ 2 و لير ہت 
وَفِيَ الخد بث ا 


العبادة». وَالدَلِيلُ ار 
وال رد سم از کے ايك سم ام کو ع 2 مادق 


ES‏ وور سے نم 


سے ھی 
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خر 00 انو قافن اکا 


لا توا مع له مدا وبقوله : ۷ ومن یدع مع له لها ءاخر لابرهتن 
و بو تما ساب عند رد کم لا بقل آلکییرون» ووجه الدلالة من 
الایة الأولى أن الله تعا ی أخبر أن المساجد وهي مواضع السجود أو أعضاء 
السجود لله ورتب على ذلك قوله : علا مرا مع رلا أي لاتعبدوا 
معه غيره فتسجدوا له ووجه الدلالة من الایة الثانية بأن الله سبحانه 
وتعالى بین أن من يدعو مع الله ٍله آخر فإنه کافر لأنه قال: َء لا 
تلع كروي 4 وني قوله: ل بز لو إشارة إلى أنه لا يمكن 
أن يكون برهان على تعدد الألهة فهذه الصفة # لا برهن لم بو 4 صفة 
كاشفة مبینة للأمر وليست صفة مقيدة تخرج ما فيه برهان لأنه لا یمکن أن 
يكون برهان على أن مع الله إلهًا آخر . 

(۱) هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في أدلة أنواع العبادة التي ذكرها 
في قوله : «وأنواع العبادة التي أمر الله مها مثل الإسلام والإيمان والإحسان 
ومنه الدعاء. 2.١‏ إلخ, فبدأ رحمه الله بذكر الأدلة على الدعاء وسيأتي إن 
بے رو رت لت . واستدل المؤلف رحمه 
الله بما يروى عن النبي لا آنه قال : «الدعاء مخ العبادة'' واستدل 
کذلك بقوله تعال : ٭وَفَال رگم ادون أستَجب لَك ان الک 
سکرو عَنْ عبادی سَيَِدَحْلُوَنَ جه دایخریر 4 فدلت الآية 


)۱( أخرجه الترمذي» کتاب الدعوات» ہاب : فضل الدعاء . اا اک 


EDE EERE RD EDAR E TS ا ا ا‎ ٦ 6-2 


وو ی دا وہ ہرس ہیں ہے ےک 4 کہ سے رم 2+ مه ہیے(١)‏ 
ودیل الخوفی قؤلة تعالى  :‏ فلا خافوهم وَحَافُونِ إن كم مُؤْمينَ 4 
[سورة آل عمران الآية: ۰۲۱۷۰ کو و رس معصللھ”ومسو سس ھت 


الكريمة على أن الدعاء من العبادة ولولا ذلك ما صح أن یقال : إِنَّ 
یت یمستگیرون عن عبادق سید خود هم دایغرِی 4 فمن دعا غير 
حيًا أو میا . ومن دعا حيًا بما یقدر عليه مثل أن يقول يا فلان اطعمنی» 
يا فلان اسقنی فلا شیء فيه» ومن دعا میا أو غائبًا بمثل هذا فانه مشر لك 
لأن الیت أو الغائب لا یمکن أن یقوم بمثل هذا فدعاژه إياه يدل على أنه 
يعتقد أن له تصرفا في الكون فيكون بذلك مشركا . 

واعلم أن الدعاء نوعان : دعاء مسألة» ودعاء عبادة . 

فدعاء المسألة هو دعاء الطلب أي طلب الحاجات وهو عبادة إذا كان 
من العبد لربه» لأنه يتضمن الإفتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه» واعتقاد 
أنه قادر كريم واسع الفضل وال رحمة. ويجوز إذا صدر من العبد لمثله من 
المخلوقين إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة كما سبق في قول 
القائل يا فلان اطعمنی . 

وأما دعاء العبادة فأن يتعبد به للمدعو طلبًا لثوابه وخوفا من عقابه 
وه سی بد الله شرك ار شرج عن سے نتم 
الوعيد في قوله تعالى: إن ألذيت سرون عَنْ صبادق سيد حون 
جهنم داخریرک؟ [سورة غافرہ الآية: .]٦٦‏ 
() الخوف هو الذعر وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو آذی 
وقد نہی الله سبحانه وتعالى عن خوف أولياء الشيطان وأمر بخوفه وحده. 


7 ثلاثة الأصول 
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۔ "٣‏ 00 7 سے یک 10 ے ہے ہی ہے“ مرو مرها سم ۳ 
یل الوَجَاءِ له تعالی : ٭ فن کان با لمآ ریو فلیعمل عملا صَلِحًا 
وا پش رآ بعبادة ری مدا [سورة الكهف» الآية: ۱۱۰] OT‏ 


والخوف ثلاثة آنواع : 

النوع الأول : خوف طبيعي كخوف الانسان من السبع والنار والغرق 
وهذا لا يلام عليه العبد قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام : 
« مسق الَمدِينَة ایا 6 [سورة القصصء الآية: ۱۸] لکن إذا کان هذا 
الخوف كما ذکر الشیخ رحمه الله سببًا لترك واجب أو فعل حرم كان 
حرامًا؛ لأن ما كان سببّا لترك واجب أو فعل حرم فهو حرام ودلیل قوله 
تعالى : لا تخافوهم وکافون إن کم موم 4 [سورة ال عمران» الایة: ۰۲۱۷۵ 

والخوف من الله تعالى يكون محمودا» ويكون غير حمود . 

فالحمود ما كانت غايته أن حول بينك وبين معصية الله بحيث يحملك 
على فعل الواجبات وترك الحرمات» فاذا حصلت هذه الغاية سكن 
القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله» والرجاء لثوابه. 

وغير المحمود ما يحمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط وحينئذ 
يتحسر العبد وینکمش وربما يتمادى في المعصية لقوة يأسه . 
النوع الثاني : خوف العبادة أن يخاف أحدًا يتعبد بالخوف له فهذا لا يكون 
إلا لله تعالى . وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر . 

النوع الثالث : خوف السر كأن يخاف صاحب القبر» أو ولیا بعيداً عنه 
لايؤثر فيه لكنه يخافه مخافة سر فهذا أيضاً ذكره العلماء من الشرك . 
)١(‏ الرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال» وقد يكون في بعيد ا منال 


ثلائة ایب ل 


ی لو كول ی : ڑوم أله كا لد گر و مین 
[سورة المائدة الایة: ۰۲۲۳ وفا قال : # ومن : سول ڪل الک مه مهم -ووو نمی تن 


[سورة الطلاق» الایة: [Y‏ الل و و دیهد ها جه 0ج و مو اه و تيك ع دود ی وا اق دزی ور 


تنزیلاً له منزلة القریب . 

والرجاء المتضمن للذل واخضوع لا یکون إلا لله عز وجل وصرفه لغير 
الله تعالى شرك ما آصغر وإما آکبر بحسب ما یقوم بقلب الراجي . وقد 
استدل المؤلف بقوله تعالى : # فن کان يحوأ لت ری فَلْيَعْمَلُ عم بدا 
ولا شرا« بعبادة ريف مدا 4 ۱ 

واعلم أن الرجاء المحمود لا یکون إلا لمن عمل بطاعة الله ورجا 
ثوابهاء أو تاب من معصیته ورجا قبول توبته» فأما الرجاء بلا عمل فهو 
غرور وتن مذموم . 
(۱) التوکل على الشيء الاعتماد عليه . والتوکل على الله تعال : الاعتماد 
عل الله تعالی كفاية وحسبًا في جلب المنافع ودفع الضار وهو من تام 
الإيمان وعلاماته لقوله تعال : # ول الله كوأ إن کتم مومن 4 
وإذا صدق العبد نی اعتماده على الله تعالی كفاه الله 200 1 
تعالى : 3 ومن ؛ وکل 00( لل مهو حسم 4 أي كافيه ثم طمأن المتوكل 
بقوله ال اون :]فلا يعجزه شيء آراده . 


الأول : التوکل على الله تعالى وهو من تمام الایمان وعلامات صدقه 


شرح ثلاثة الاصول 


چچچچچ ۹ ات 


ول امه( والرهبة ۳ والششوع" نول تعالی : « هم کا 


وهو واجب لا یتم الإيمان إلا به وسبق دلیله . 

الثاني : توکل السر بأن یعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة 
فهذا شرك آکبر؛ لانه لا یقع الا من يعتقد أن لهذا الیت تصرفا سريًا في 
الکون» ولا فرق بین أن یکون نبيًا» أو ولیّا» أو طاغوتا عدوا لله تعال . 

الثالث : التوکل على الغير فیما یتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو 
مرتبته وانحطاط مرتبة التو کل عنه مثل أن يعتمد عليه في حصول العاش 
ونحوه فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه . 
آما لو اعتمد عليه على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده 
فان ذلك لا بأس به» إذا كان للمتوكل عليه آثر صحيح في حصوله . 

٭ الرابع : التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره في 

آمر تجوز فيه النيابة فهذا لا بأس به بدلالة الكتاب» والسنة» والإجماع فقد 
قال يعقوب لبنيه ٭ يكبن أذ هبوا وین وف وخ [سورة يوسف» 
الآية: ۸۷] ووكل النبى يك على الصدقة عمالاً وحفاظا ووكل في إثبات 
احدود وإقامتها» ووكل غل بن ای طالب رقي الله عنه فق هدیه فی حجة 
الوداع أن يتصدق بجلودها وجلالهاء وأن ينحر ما بقي من المئة بعد أن نحر 
يك بيده ثلانّا وستين . وأما الإجماع على جواز ذلك فمعلوم من حيث الجملة . 
)١(‏ الرغبة: محبة الوصول إلى الشيء المحبوب . الي الوه جمد 
() والرهبة: الخوف المثمر للهرب من المخوف فهي خوف مقرون بعمل . 
(۳) الخشوع : الذل والتطامن لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني 
والشرعي . 


شرح ثلاثة الاصول 


رغوت ف لحرت ویلعوتا رع 7 وکا لا کب ۱۱ 


[سورة الانبیاء الاب ۳۹ 


وليل الْحَشيَة فول َعَالَى  :‏ وا شوه وَخْتَون 4 ' [سورة البقرة» الآية: ۱۵۰ 


سس 
الله تعالى رغبًا ورهبّا مع ا خشوع له والدعاء هنا شامل لدعاء العبادة 
ودعاء المسألة» فهم یدعون الله رغبة فیما عنده وطمعا في وابه مع خوفهم 
من عقابه وآثار ذنوبہمء والمؤمن ينبغي أن یسعی إلى الله تعالى بین ال خوف 
والرجاءی ويغلب الرجاء في جانب الطاعة لینشط علیها ويؤمل قبولهاء 
ويغلب ال خوف إذا هم با معصية ليهرب منها وينجو من عقابها . 

وقال بعض العلماء: يغلب جانب الرجاء في حال الرض وجانب 
الخوف في حال الصحة؛ لان الریض منکسر ضعيف النفس وعسی أن 
يكون قد اقترب آجله فيموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل» وني حال 
الصحة يكون نشیطاً موملاً طول البقاء فيحمله ذلك على الأشر والبطر 

وقيل يكون رجاؤه وخوفه واحدًا سواء لثلا يحمله الرجاء على الأمن من 
مكر الله » وا خوف على اليأس من رحمة الله وكلاهما قبیح مهلك لصاحبه . 
(۲) الخشية هي : ا خوف البني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه 
لقول الله تعالى : ما تھی الله من عبارو الوا 4 [سورة فاطر» الآية :+۲۸ 
أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه فهي أخص من الخوف» ويتضح 
الفرق بينهما با مال فإذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم 


>> سینت سح ۱۱ ادك 


کل الانابة قله تعَالَى : « ف شيك 57 -- 


الزمر» الایة: .]٥٥:‏ 


لا فهذا خوف. وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية . 

ویقال نی آقسام أحكام الخشية ما يقال في أقسام أحکام ا خوف . 
() الإنابة الرجوع إلى الله تعا ی بالقيام بطاعته واجتناب معصیته وهي 
قریبة من معنی التوبة إلا آنبا أرق منها لا تشعر به من الاعتماد على الله 
0 إليه ولا تكون إلا لله تعالى ودليلها قوله تعالى : ¥ وََتَبَُا إل 

رم مس وا ام الک . 

م  :‏ وسلا سم م الاسلام الشرعي وهو الاستسلام 
راو ور موس وب 

الأول: إسلام کون وهو الاستسلام لحكمه الكوني وهذا عام لكل من 
E‏ ك 
7و یی سو سے 

الثاني : إسلام شرعي وهو الاستسلام لحكمه الشرعي وهذا خاص 
بمن قام بطاعته من الرسل وإتباعهم بإحسان» ودليله في القرآن كثير ومنه 
هذه الآية التى ذكرها المؤلف رحمه الله . 


ےاج داد = 
با إد چاو 


شر 1 سد و ل 
ا 1۲ 5 REE‏ 7777777777777777777777:._:__:7:7۔_777._77 جج ڑک7 


ول الإِسْتِعَاَة قول تَعَالَى »۳ EET‏ 
0 


سات م 


[سورة الفائحة الایة: 0]) وفی الْحَدِيْثِ : * (إِذَا اسْتَعَنْتَ فاشتعن ن بالله) 


(۱) الاستعانة طلب العون وهي آنواع : 

الأول : الاستعانة بالله وهي : الاستعانة المتضمنة لکمال الذل من 
ی رر یر ری اه سس مھ دوہ 
ودلیلها قوله تعالى: ٭ باك د ولاك شتمیك 4 ووجه 
الا ختصاص أن الله تعالى قدم العمول ۶ ابا > وقاعدة اللغة التي نزل 
بها القرآن أن تقدیم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص وعلى هذا 
یکون صرف هذا النوع لغير الله تعالى شر كا حرجّا عن الملة . 

الثاني : الإستعانة بالخلوق على أمر يقدر عليه فهذه على حسب المستعان 
عليه فإن كانت على بر فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين لقوله 


کک اہ 0 م 


تعال : 2 و رلوک [سورة المائدة» الآية :+ [r‏ 
وان كانت على إثم فهي حرام على الستعین بن وا لمعین لقوله تعال : # ولا 


724 عرس صر 


اوبعل الاتر وَالْمدٌوانِ 4 [سورة المائدة» الآية ون 

وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين لکن المعين قد يثاب 
ع اح ری الا سس جو 
اا و اسنا إن الله یب ألْمَحسِنِينَ © [سورة البقرة» الآية: ۱۹۵]. 

الثالث : الاستمانة بمخلوق حي حاضر غیر قادر فهذه لغو لا طائل 
تحتها مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقیل . 


اد آخرجه الامام أحمد ۱/ ۰۲۹۳ والترمذي ۵۷۵/4 . 


مو جک الامو ہے یت 


سے كوه ی 2 000 میں ا 7 

وَدَلِيْلَ الاسْتَعَادة فَوْلَه تَعَالى : # قل أعوذ برب الق سور الفلق» الآية: 
0 مع ع عن مض a‏ 3 

. ]١ و # قل أعود برت الئاس" [سورة الناسء الآية:‎ »]١ 


الرابع : الإستعانة بالأموات مطلفًا أو بالأحياء على آمر غائب لا 
يقدرون على مباشرته فهذا شرك لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن 
لهؤلاء تصرفا خفيًا في الكون. 

الخامس : الإستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى وهذه 
مشروعة بأمر الله تعا ی نی قوله : # أسْتَهِييُوا بابر وَالصَلوْوٌ © [سورة البقرة: 
الاية: ۰۲۱۵۳ 

وقد استدل المؤلف رحه الله تعالی للنوع الأول بقوله تعالى: 9 ایا 


ص2 صر پر خر حر سلا 

تعبد وَإِيَاك شعي 4 [سورة الفاتحة» الآية: ]٤‏ وقوله ك : «إذا 

استعنت فاستعن باللہ) . ° 

)١(‏ الا ستعاذة : طلب الا عاذة والاعاذة ا حمایة من مکروه فالمستعیذ تم 

بمن استعاذ به ومعتصم به والاستعاذة آنواع : ۱ 
الأول : الاستعاذة بالله تعالى وهی التضمنة لکمال الافتقار الیه 

والاعتصام به واعتقاد کفایته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل » 


5 0 5 0 35 ۳۹ ۳ ۳ ۵د َو جم سکرس 
صغير أو کبیر» بشر أو غير بشر ودلیلها قوله تعا ی : #فل آعوذ بر 
Br‏ کے رک م 5 ۳ 2 ۰ و 7 ےس 
النلق ٭ من شر ما خلق# إلى آخر السورة وقوله تعالى : # قل آعود پر 


1 کک 
1 


آخر السورة. 


(۱) تقدم قريبًا. 


@ و و و و ه و و یپ و و و و و و ها و و و و ها و و و و و و و و و »ا و و وه و ها و ا وه ۷) 


الثاني : الاستعاذة بصفة من صفاته ککلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك 
ودلیل ذلك قوله ع: «أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق»۱) 
وقوله : «آعوذ بعظمتك أن اغتال من کے 00" وقوله : فی دعاء الام 
«أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما آجد و أحاذر»" ۳ وقوله : «أعوذ برضاك 
من سخطك»"*۲ ۰ وقوله پل حين نزل قوله تعا ی : ۳ قل هو القادر عق أن 
مک عَليکمعَدابا ين وک [سورة الأنعام» الآية: ]٦٦‏ فقال : «أعوذ بوجهك»( . 

الثالث : الاستعاذة بالاموات أو بالأحياء غير ا حاضرین القادرین على 
العوذ فهذا شرك ومنه قوله تعال : « ون كان رال من لاس يعودوب بال من 
ین فرادوهم هه [سور: المنء الآية: .]٦‏ 


الرابع : الاستعاذة بما یمکن العوذ به من الخلوقین من البشر أو الأماكن 
أو غیرها فهذا جائز ودلیله قوله بك في ذکر الفتن : من تشرف لها تستشرفه 
ومن وجد ملجاً أو معاذا فليعذبه)”'' متفق عليه وقد بین و هذا الملجأ 
والعاذ بقوله: (فمن کان له بل فلیلحق بإبله» الحديث رواه مسلم» وفي 
صحیحه أيضًا عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني خزوم سرقت فأتى 


. آخرجه مسلم کتاب الذکر والدعاءء باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغیره‎ (١) 

(۲) آخرجه الامام أحمد ۰۲۵/۲ والنسائی 1۷۷/۸ . 

(۳) آخرجه الامام أحمد ۰۲۱۷/4 وآبو داود (۰)۳۸۹۱ وابن ماجه (۲۵۲۲) . 

)٤(‏ آخرجه مسلم کتاب الصلاة باب : ما يقال في الرکوع والسجود. 

(0) آخرجه البخاري» کتاب الإعتصام» باب : قوله تعالی : «أو یلبسکم شیعا» . 

)٦(‏ آخرجه البخاري» کتاب الفتن» باب : تکون الفتنة القاعد فیها خير من القائم. ومسلم» 
کتاب الفتن » باب : نزول الفتن کمواقع القطر . 


یل را رت رک نتب لس ۱ 
[سورة الانفال الاية : ۰۲٩‏ 


بها النبي بيا فعاذت بأم سلمة*''. الحديث» وني صحيحه آیضا عن أم سلمة 
رضي الله عنها عن النبي بيا قال : «يعوذ عائذ بالبیت فيبعث إليه بعث)”" 
a‏ ۱ 

ولكن إن استعاذ من شر ظا م وجب إيواؤه وإعاذته بقدر الامکان 
وان استعاذ ليتوصل إلى فعل حظور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه . 
() الإستغاثة طلب الغوث وهو الانقاذ من الشدة والهلاك وهو أقسام : 

الأول: الإستغاثة بالله عز وجل وهذا من أفضل الأعمال وأكملها وهو 
دأب الرسل وأتباعهم؛ٍ ودليله ما ذكره بے شس یئ 
رکم اساب کم آي میدک بالف من امک که وف وكان ذلك 
في غزوة بدر حین نظر النبي ياء إلى المشركين في آلف رجل وأصحابه 
ثلثمائة وبضعة عشر رجلا فدخل العريش يناشد ربه عز وجل رافعًا يديه 
مستقبل القبلة يقول: «اللهم انجز لي ما وعدتني» اللهم إن تبلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض)”" وما زال يستغيث بربه 
رافعًا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأخذ آبو بكر رضي الله عنه رداءه 
فألقاه على منكبيه ڈ ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك 
ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله هذه الایة . 
ا السارق الشريف وغيره. 


)۳( اه ا 5 ات تا 


شرح ثلاث ةالأصول 


ردیل ا لذبْح قَولَه تالی :< کے نے 


آلعلامينَ ٭ کا سرک 45 ا CITY‏ ومن الشنّة : 
لعن الله من دح عير ال . * 


الثاني : الإستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على 
الإغاثة فهذا شرك ؛ لانه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيًا نی 
لکون فیجمل لهم حطا من او قال تال : آم مد یت الط 
ذا ماه کف السو ویجعلکم لاه اض أء نے 07 
لك ررك تعاس ا 

الثالث : الإستغاثة بالأحياء العا مین القادرین على الاغاثة فهذا جائز 
کالاستعانة بهم قال الله تعالی في قصة موسی : « کتک الى ین سكيد 


ص ص ر 


رم مد سے ب 


00۳۰ٗ ٤ 
الرابع : الإستغاثة بحي غير قادر من غير أن یعتقد أن له قوة خفية مثل‎ 
أن یستغیث الغریق برجل مشلول فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به‎ 
فيمنع منه لهذه العلة» ولعلة آخری وهي الغریق ربما اغتر بذلك غبره‎ 

فتوهم أن لهذا الشلول قوة خفیة ينقذ بها من الشدة . 

: الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه خصوص ویقع على وجوه‎ )١( 
الأول : أن يقع عبادة بأن یقصد به تعظیم الذبوح له والتذلل له والتقرب‎ 

إليه فهذا لا یکون إلا لله تعالی على الوجه الذي شرعه الله تعالی» وصر فه 

لغير الله شرك آکبر ودلیله ما ذکره الشیخ رحمه الله وهو قوله تعالى : فل 

لن صلا ری وتحیای وماق له رب الاين 4 شرك لرگ . 


# أخرجه مسلم » کتاب الأضاحي » باب : تحريم الذبح لغير الله تعالی ولعن فاعله . 


7 72 سس جًًٗٗس ات "ا 


ی به ل قرو ورو م سای 


وليل النذر قو 0 1 تَعَالٰی : 9 بوقون فون پالندر وخافون یوما کان شم مستطبرا 


SN RSS ERAS TASS [سورة الانسان» الاية : ۷ لاف‎ 


الثاني : أن یقع إكرامًا لضیف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك فهذا مآمور 
به اما وجوبًا أو استحبابًا لقوله علا : «من كان یمن بالله واليوم الاخر 
فليكرم ضیفه)''' وقوله وا لعبدالرحمن بن عوف «أو لم ولو بشاۃ)'''. 
الثالث : أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الإتجار به ونحو ذلك فهذا 
من قسم الباح فالاصل فيه الوباحة لقوله تعال : « اور روا أن حلفا هم 
یم عم یت نما مهم لها سین ٭ رها کم قينا ريم وم 
۶ 
يا کون 46 [سورة یس الآيتين : ۱ ۷۲] وقد یکون مطلوبًا أو منهیّا عنه حسبما 
یکون وسیلة له . 
)١(‏ أي دلیل کون النذر من العبادة قوله تعالی  :‏ بو در یفن یم 
RE‏ 
(۲) وجه الدلالة من الایة أن الله أثنى عليهم لإيفائهم النذر وهذا يدل على 
أن الله بحب ذلك» وكل محبوب لله من الأعمال فهو عبادة . 


مس کا سس مر Ek‏ مستَیلب ۹ . 


ویژید ذلك قوله : 8 ويخافو یوما کان شرم 
اعلم أن النذر الذی امتدح الله تعالى هولاء القائمين به هو - 
و ری مو نک رئیو یم 
العبادات التی فرضها الله عز وجل فان العبادات الواجبة إذا شرع فيها 
(۱) آخرجه البخاري» کتاب الأدب» باب: من كان یمن بالله والیوم الآخر فلا يؤذ جاره. 
ومسلم کتاب اللقطة باب : الضيافة ونحوها. 
)۲( آحرجه البخاري» کتاب البیوع ء باب : ما جاء في قوله تعالی : «فإذا قضت الصلاة» . مسلم» 


J‏ شرح ثلاث ةالأصول 
28 ۸ سس سس سٹک کش مشتسترنلشٹ ‏ چھ ۔ 8788878777787888 ھ7771777.22 


الأضل القَاِیٰ''': مَعْرقَة وین الاشلام بالأَولة . وَهُوَ: الاشث انل" 
لله بالگ پھر ا سس امس سای 


الإنسان فقد التزم بها ودليل ذلك قوله تعالى: « شم ليِقَصُوأ هم 
اد قد سط تک ا :4[ 
والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشیء ما أو طاعة لله غير واجبة 
مكروه» وقال بعض العلماء إنه حرم لأن النبي َء هی عن النذر وقال : 
«إنه لا ياي بخير وإنما يستخرج به من البخیل»(۱) ومع ذلك فإذا نذر 
الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها لقول النبي کل : «من نذر أن يطيع الله 
فلیطعه»۲۳۲ . 
والخلاصة أن النذر يطلق على العبادات الفروضة عمومّاء ويطلق على 
النذر الخاص وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل وقد قسم العلماء 
النذر الخاص إلى أقسام ومحل بسطها كتب الفقه . 
)١(‏ أي من الأصول الثلاثة : معرفة دين الإسلام بالأدلة یعنی أن يعرف 
دین الإسلام بأدلته من الکتاب و الشتة: 
)۲( دین الإسلام وان شئت شئت فقل ال سلام هو (الاستسلام لله بالتو حید 
والإنقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله» فهو متضمن لأمور ثلاثة . 
(۳) أي بأن یستسلم العبد لربه استسلامًا شرعيًا وذلك بتوحيد الله عز 
وجل وأفراده بالعبادة» وهذا الاسلام هو الذي يحمد عليه العبد ويثاب 
,۱( أخر جه البخاري» کتاب القدر » باب : إلقاء العبد النذر إلى القدر . ومسلم» كتاب النذر » 


باب : النهي عن النذر وأنه لا یرد شيعًا . 
)۲( رواه البخاري» کتاب الأيمان والنذورء باب : النذر فیما لا يملك وئی معصية . 


00 قلاڈ ۱4 


والْإنْقِيَادُ له بالظًا 1" وراه من الشوك وأخل"": ومو ثلاث 
راب م : الا وَالْإِيْمَانُ» والاخسان وکل مر إل ليا ركان 
را الإشلام حدم کے . 7ھ لا له الا الله وان رل 


عليه » ہر سي و امور سی 
الله تعالى : ٭ وله اکم من فی لسوت وَالْأرْضٍ طوعا وگرها ورد 
يجعورت 4# سور آل ضر از ای 

(۱) وذلك بفعل آوامره واجتناب نواهیه؛ لأن الطاعة طاعة في الأمر بفعله 
وطاعة في النهي بترکه . 

(۲) البراءة من الشرك أي أن یت رآ منه» ویتخی منه وهذا یستلزم البراءة 
من أهله قال اللہ تعالى : * قد کات لک سوه حَستة ف ازاهيع ولزن مد 
َالو مہم لک برو كم وا تَبدُونَ من دو ن امه کرک بك ویدا بنا ویک 
امد وه والِصضاہ ابداحی ويوا له ىد ه45 [سورة المتحنة. الآية: 4]. 

(۳) بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الدين الإسلامي ثلاث مراتب بعضها 
)٤(‏ دليل ذلك قوله ية في الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن ا خطاب 
رضي الله عنه حين جاء جبریل يسأل النبي ييه عن الإسلام والإيمان 
والاحسان وبين له 34 ذلك وقال : ارو سوه 
رر مو و ا الي ار : قال النبي يا : 
الإسلام على مس شهادة آن لا له إلا الله وان محمدا رسول اللہ 4 


شرح ثلاثة الأصول 


م الصّلاق 27 > وَصَوْمْ رَمَضان وَحح بَيْتِ الله 


الى کی ہے سے ۳7 کو >> کال 7 ی نے هر 
فل الشهادة وله الى : ۶ سهد ان ات له إلاهو وَالْمَل 
و الیلی تیم بالق لا له إلا هو السو لیم 4 [سوره ال 


عمرانء الاية : ۱۸]. 


الصلاة» وإيتاء الزکاۃء وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام» . ٠”‏ 
)١(‏ شهادة أن لا له إلا الله وأن حمدًا رسول الله ركن واحد وإنما كانتا 
ركا واحدًا مع آهما من شقين لأن العبادات تنبني على تحقيقهما معّاء فلا 
تقبل العبادة إلا بالإخلاص لله عز وجل وهو ما تتضمنه شهادة أن لا اه 
إلا الله وإتباع الرسول ی وهو ما تتضمنه شهادة أن محمدًا رسول الله . 
(۲) في الآية الكريمة شهادة الله لنفسه بأنه لا إله إلا هو وشهادة الملائكة 
وشهادة أهل العلم بذلك وأنه تعالی قائم بالقسط أي العدل ثم قرر ذلك 
بقوله : ا له إلا هو یر الْمَحكيمٌ 6 وني هذه الاية منقبة عظيمة 
لأهل العلم حيث أخبر أنهم شهداء معه ومع الملائكة والراد بهم 7ت 
العلم بشريعته ويدخل فيهم دخولا أوليا رسله الكرام . 

وهذه الشهادة أعظم شهادة لعظم الشاهد والمشهود به فالشاهد هو 
الله وملائکته وآولو العلم RR‏ 
ذلك ٭ لا اه لا هو ألمي ر لیم . 


)۱( رواه البخاري» کتاب الایمان» باب : : قول النبي عليه الصلاة والسلام : «بتي الإسلام على 
خُس.۷۰۰. ومسلم؛ کتاب الایمان باب : : بيان أركان الاسلام ودعائمه العظام . 


EO E 727-۰‏ ا٢٢‏ نت 


مت سے بق الا اف 1 و سوت 


سس 
یں 
33 
م 
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٠‏ ۷ 
اع 
5 
۷ 
o‏ 
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جم 
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هله اه هو وه QoS‏ هاه هاه کہ و هاوه واه وهاه وها وه وها عه و فا و 


(۱) قوله ومعناها أي معنى لا له إلا الله الا معبود بحق إلا الله فشهادة أن 
لا اه إلا الله أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله عز 
وجل لأنه (إِلّه) بمعنى مألوه» والتأله التعبد» وجملة «لا له إلا الله" مشتملة 
على نفي واثبات آما النفي فهو « لا إِله» وأما الإثبات فهو «إلا الله و 

«الله» لفظ الجلالة بدل من حر «لا» المحذوف والتقدير «لا له حق إلا الله» 
وبتقديرنا الخبر مبذه الكلمة «حق» يتبين الجواب عن الإشكال التالي : وهو 
كيف يقال «لا له إلا اله» مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله وقد سماها الله 
تعالى آلهة وسماها عابدوها آلهة قال الله تبارك وتعالى : #قمآأ نت عد 
ليقي الى یعون من دون الله من کج مرك رو :11۰[ 
وکیف یمکن أنه ثبت الالوهية لغير لله عز وجل والرسل يقولون 
لاقوامهم ننڈرا 1 الله ما لک من ن ال و مر ۲6 [سورة الأعراف» الآية: ]0٩‏ 
واخواب على هذا الاشکال یتبین بتقدیر الخبر في الا له إلا الله» فنقول : 

ل رت ہو سی و ہت 
حقة ولیس لها من حق الا لوهية شيء» ویدل لذلك قوله تعالي # دزی 

بک ال هو الخ ی1 تکوش الل رک ک ال ہی 
ال کر [سورة الحج» الآية: ]٦٢٦‏ ويدل لذلك أیضاً قوله تعالى : 

7 يم لت وا + وم اله لخر ٭ لک الک د ایق ٭ نک 
ا 7 قسمة ضيريك ٭ ان هی الا سا اس موم ام واا ا ۳۹۴ ال يها ین 


شرح ثلاثة الاصول 
2 اا ا ی |[ ا سو 1 |[ |[ 1[ [ |[ |[ [ [ 1[ |[ 1 1111111 


ساط إن ود الا لسن وما هوی لاس ولد جَدَهُم من ریخ الک 4 
ا » الآيات: ۱۹ -؟؟] وقوله تال عن يوسف عليه الصلاة والسلام: 


سم 6 رو ےر یں 17 مه 


ما بو من دونوه ال EA‏ سن کا شر وءابازکم ما اَل الہ 
يجا من ساطن 4 [سورة يوسف» الآية: 4۰] إذن فمعنی «لا اله إلا الله» لا معبود 
حق إلا الله عز وجل» فأما المعبودات سواه فان ألوهيتها التى يزعمها 
عابدوها ليست حقيقية أي ألوهية باطلة . 

0 000 الله إمام الحنفاء» وأفضل الرسل بعد محمد كَل 
٠‏ مق اي عم بر . وقوله : نی 
رم مما بو 4 یوانی قول «لا إِلها . 


(۳) خلقني ابتداء على الفطرة وقوله: له قطن يوافي قوله «إلا 
الله فهو سبحانه وتعال لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملکه 
ودلیل ذلك قوله تعا لی  :‏ آلا له اَل راہ لأس تار الله رب میت € [سورة 
الأعراف» الایة: ٤‏ ففي هذه الاية حصر ا خلق والأمر لله رب العا مین وحده 
فله ا خلق وله الأمر الكوني والشرعي . 

(4) # سر يڼ سيدلني على ا حق ويوفقني له . 

. #وَجَعَلَهَا4 أي هذه الكلمة وهي البراءة من كل معبود سوی الله‎ )٥( 


مه ما و رہ مر ےت 57 و ام (۳) ر ہہ 
کی ۳5 ر0 مر رت 


کی تا إل - ڪلم سوم بتک ويد آلا تج الا له وك 
1 کش شتآ ما 0 


E 


(۲) هجو أي إليها من الشرك . 

"0 +8 ۴۳ 

)٤(‏ # تَالوا ال كلمتر سوا سوام متا وبکر # هذه الكلمة هي ألا نعبد الا 
اله ولا نشرك به شيئًاء Sm‏ 
إلا الله هي معنی ١لا‏ اه إلا له » ومعنی ٭ سوام بسا وبکر وو آننا نحن 
وإياكم سواء فيها 

)٥(‏ أي لا یتخذ بعضنا بعضا أربابًا من دون الله عز وجل بحيث يعظم كما 
يعظم الله عز وجل» ویعبد كما يعبد اللہ ویجعل الحكم لغيره. 


. ان وه آعرضوا عما دعوتموهم إليه‎ ۲ )٦( 


من العناد والتولي عن هذه الكلمة العظيمة «لا اه إلا اللہ . 


ےاج واد واد 
i‏ 36 


شرح ثلاثة الأصول 
م E EER‏ و ا ووو وا EEE‏ 


وتیل شَهَاةٍ أن مُحَمَد 2 رَشول الل قو تعالی : قد جاء کم 
7 7 2 0 0 03 ے وہ 
0 17 ا ھ۶ 0 7 رڈ تھی 2 ےط ۳( 
سے مرف ور 


2 1 )€3 
EE‏ [سورة التوبة» الآية: ۰۲۱۲۸ 


(۱) قوله لا ون شڪ أي من جنسكم بل هو من بينكم أيضًا كما 


قال تعال  :‏ هو الى بت ف آلاتیسن شولا منم یش او یم ءایند. 
کا الکن وا ۴ ا کون کنو من بل نی صلی تین 4 [سورة 


07 الایة: ؟]. 


(۲) أي يشق عليه ما شق علیکم . 
(۳) أي على منفعتکم ودفع الضر عنکم . 


(8) أي ذو رأفة ورحمة بالمنین» وخص الومنین بذلك لانه كيه مأمور 
بجهاد الکفار والنافقین والغلظة علیھم ء وهذه الأوصاف لرسول اللہ ا 
تدل على أنه رسول اللہ حمّا كما دل على ذلك قوله تعالى : # تحمَد مل 
أ [سورة الفتح» الایة: ۲۹] وقوله تعالى : # لها الا ان سول اللہ 

گم جمِيعكًا # [سورة الاعراف الآية: ۱۰۸] والآيات في هذا المعنى كثيرة 
عدا تدل غل :أن محمد رسول اه جتا 


4 د 
عو چاو چاو 


ومع مَعْنَى شهاده أن مُحَمَدا رشول الله : طاعتة نه فیما من وتصدیقه 


اب ویب ماعنا تھی وج رآ نب ی الا با شرع . 


(۱) معنی شهادة «آن محمداً رسول الله» هو الاقرار باللسان والایمان 


جمیع الخلق من الجن 7770ھ : « اعلق که 
N‏ لیک وی4 [سورة الذاریات: الآية : ]٤٥‏ ولا عبادة لله تعال إلا عن 


طریق الوحي الذي جاء به محمد یی كما قال تعالى : یار ای برل 


و وس سے رص و 


الْرقان عل عبدوہ لیکو للعلكويى نما [سورة الفرقان الآية: ]١‏ . 

ومقتضی هذه الشهادة أن تصدق رسول الله ية فيما آخبر» وأن تمتثل 
آمره فیما آم وآن تجتنب ما عنه سی وز خر وآن لا تعبد الله الا بما 
شرع» ومقتضی هذه الشهادة آیضا أن لا تعتقد أن لرسول الله يِه حقّا في 
الربوبية وتصریف الکون أو حمًا في العبادة» بل هو يياه عبد لا یُعبد 
قزر اکا ی وہک 


ما شاء اک کن اللہ تعال : # قل ول کم جنیی خرن ول" عم 
مہ ہو رہ ار قل ۳ 

َلْعَيَبَ ولا آقول تک إن مك ملك إن تیم | إلا 00 ٤‏ سور الأنعام» الآية کید 
۹٤‏ ..×“" ل: « ڈل ان لا آمك کک 
ولارتدا ٭ فل ي لن بن من أله أ دنو کیہ یں ہو مان ملتحدا» [سورة 


پھر امہ ہو ےط 


تح ١‏ وقال سبحانه : طقل لآ انی تقی تفا ار لام 
کا لئ راز كت اف میب کا کڪارث بن الک امک الوا انآ 
گے۔ وو مر کو سم 


إلا نذير وښیر لقو دو ومون [سورة الأعراف» الآية :كم ا]. 
وہہذا تعلم أنه لا يستحق العبادة لا رسول الله ككل ولا من دونه من 


وَدَلِيْل الصّلاة وَالرٌکاۃ''' وتسد ر التؤجيٍ کک ٠‏ وم را 
إلا یم خو له لزيا اه یش | سوه وا ليكو 0" 
ودک ۳" دين له * (سورۃالبینة الآية: 0] . 


الخلوقین» وآن العبادة ليست إلا لله تعالی وحده ٠‏ لکل إن صلا وشتی 
بای وَمماف له رب الْعللمِينَ ٭ لا شرب وک یك وکا ال یت ه 
[سورة الأنعامء الایتین: ۰۱۲ ۰۲۱۲۳ وأن حقه يك أن تنزله المنزلة التي آنزله 
الله تعا ی إياها وهو أنه عبدالله ورسوله» صلوات الله وسلامه عليه . 

۱۳) أي أن الصلاة والزكاة من الدين قوله تعال: : وم ا ا 

الله مخلصیں له الین حتفاه ود بقيموا الصلوٰہ ونیا الرکوۃ € [سورة البينة» الآية: ]٥‏ 

وهذه الایة عامة شاملة 7 آنواع العبادة فلابد أن يكون الانسان فیها 
مخلصًا لله عز وجل حنیفا متبعًا لشريعته . 
(۲) هذ من باب عطف الخاص على العامء لأن إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة 
من العبادة ولكنه سبحانه وتعالى نص عليهما لا لهما من الأهمية فالصلاة 
عبادة البدن» والزكاة عبادة المال وهما قرينتان في كتاب الله عز وجل . 
(۳) أي عبادة الله خلصین له الدين حنفاءء وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة. 
)٤(‏ أي دين الملة القيمة التي لا إعوجاج فيها لأنها دين الله عز وجل ودين 
الله مستقيم كما قال الله تعال : وان هذا صرطى مستقیما اد وة و 


کل ےہ ۵و سا 


0 تلیعوا الشبل و" فلفرق د عن سناد به [سورة الأنعامء الآية: ۱۵۳]. 


ائے 


وهذه الاية الكريمة كما تضمنت ذکر العبادة والصلاة فقد تضمنت 
حقيقة التوحید وآنه الإخلاص لله عز وجل من غير ميل إلى الشرك» فمن 


ثلاثة الاصو 
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وَدَلِيْلَ الصا لصّيّام 
اا کو 7 کت 


ره مرو 


لیۃ: ۰۱۸۲ ولل الح قَوْلَه تعَالی  :‏ ولو عَلَ الاس حح اس 


27 


١‏ أي دلبل وجوبہ وه تال اتآ ل + کی سم 
کا کیب اليرت ون يڪم مک تا لقن وفي قوله ‏ كما كيب عَل 
بسک ين م4 فوائد : 

اولاً: أهمية الصيام حيث فرضه الله عز وجل على الأمم من قبلنا وهذا 

ثانيًا: التخفیف على هذه الامة حیث نها لم تکلف وحدها بالصیام 
الذي قد یکون فيه مشقة على النفوس والأبدان. 

الا : الإشارة إلى أن الله تعالی أكمل لهذه الأمة دينها حيث أكمل لها 
ين له ع وجل في نکسا تول و 3 
كه إلى هذه الفائدة بقوله: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة نی أن يدع طعامه وشر ابه)”" . 
(۳) أي دليل وجوبه قوله تعالى : و عَكَ ناس جح لته إلخ . 


ر ور سرت یں کے مر 0 ام مو ۳ 
من استطاء له سپیلا ومن کفر فان الله عق عن اجوہ 7۳ 


ہز جو الستة العاسعة من الهجرة ویها کانت فریضة الجج 
ولكن الله عز وجل قال: من أسْتَطَاءَ إل َه یله ففیه دليل على أن من لم 
يستطع فلا حج عليه . 
)١(‏ في قوله تعالی وس كَفَر فان الہ عن عَن الْمَلَعِينَ* دليل على أن ترك 
ا 
قول جمهور العلماء لقول عبدالله بن شقیق : «كان أصحاب رسول الله اة 
لا یرون شیگا من الأعمال تر كه كفر غير الصلاة»۲. 


اد واد !اد 
3 ۳ کے 


(۱) آخرجه الترمذي کتاب الایمان» باب : ما جاء فيمن ترك الصلاة . 


شرح ثلاثة الاصول ۲۷۹ 
اد ETT TE EERE SE‏ ید 


ا کے رور رر هيوم > ۶ هسیک 
فأغلاما ول له 5 و E‏ عن گر 
وَانْحيَاء" شب ین الابْمان: 0ص 
(۱) آي من مراتب الدین . 


(۲) الایمان في اللغة : التصدیق . 

وني الشرع «إعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل باطوارح وهو بضع 
وسبعون شبعه) . 
(۳) البضع : بکسر الباء من الثلاثة إلى التسعة . 
)٤(‏ الشعبة : الجزء من الشیء. 
)٥(‏ أي ازالة الأذى وهو ما يؤذى الارة من أحجار وأشواك» ونفایات 
وقمامة وما له رائحة كرمة ونحو ذلك . 
)٦(‏ ا حیاء صفة انفعالية تحدث عند ا لخجل وتحجز الرء عن فعل ما يخالف 
المروءة. 

واحمع بين ما تضمنه كلام المؤلف رحمه الله تعالى من أن الإيمان بضع 
وسبعون شعبة وأن الإيمان أركانه ستة أن نقول: الإيمان الذي هو 
العقيدة أصوله ستة وهي المذكورة في حديث جبریل عليه الصلاة والسلام 
حينما سأل النبي بيا عن الإيمان فقال : «الإيمان أن تؤمن بالل وملائکته. 
وكتبه ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)”"' . 


شرح ثلاثةالأصول 
ES‏ وش یا 0 ا ا 


888 8 ۸۰ - 
و و گور يو ٥‏ )۱ 
و کانه ستة : أن تؤمن بالله 3 ا OREN‏ کے اا م دبا م با 


وأما الويمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو بضع وسبعون 

.چپ و كن إيمانًا في قوله : ۶ وما كان الله لیضیع 
ید کہ € [سورة البقرة» الایة: ۳ قال الفسرون يعني صلاتکم إلى بيت 
کو مو ما مود وو یم 
بيت ال مقدس . 

: الایمان بالله يتضمن آربعة آمور‎ )١( 

الأول : الایمان بوجود الله تعا ی : 

وقد دل على وجوده تعا ی : الفطرة» والعقل والشرع» وا حس. 

۱- آما دلالة الفطرة على وجوده: فان كل خلوق قد فطر على الإيمان 
بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم» ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة 
الا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها لقول النبي گل : «ما من مولود إلا یود 
عل القطرة. فأبواه بهودانه أو ینصرانه» أو یمجسانه»<) . 

۲- وأما دلالة العقل على وجود الله تعا ی : فلأن هذه الخلوقات سابقها 
ولاحقها لابد لها من خالق آوجدها إذ لا یمکن أن توجد نفسها بنفسها 
ولا یمکن أن تُوجدَ صدفة. 

لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها لأن الشيء لا یلق نفسه لأن قبل 
وجوده معدوم فكيف يكون خالقًا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الجنائزء باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه. ومسلم» 
کتاب القدر»› باب : مامن مولود يولد إلا على الفطرة . 


شرح ثلاثةالأصول ۱ 5 
سوےگوششششچشش. او مو غش شش TTT EE‏ ۳2 لق 


- 11 مه و 9910,0011 و اه و و ها اه قاع و و و ها ها ها 01941 ها ...ا .اه 


ولا یمکن أن توج صدفة. لأن کل حادث لابد له من محدث» ولان 
وجودها على هذا النظام البدیع» والتناسق التالف» والارتباط اللتحم 
بین الأسباب ومسبباتهاء وبين الکائنات بعضها مع بعض یمنع منعًا بانًا 
أن یکون وجودها صدفت إذ الوجود صدفة لیس على نظام في أصل 
وجوده فکیف یکون منتظمًا حال بقائه وتطوره؟ ! 

وإذا م یمکن أن توجد هذه الخلوقات نفسها بنفسها ولا أن تُوجد 
صدفة تعیّن أن یکون لها موجد وهو الله رب العالین . 

وقد ذكر الله تعالى هذا الدلیل العقلي والبرهان القطعي في سورة الور 
حیث قال: # آم حقو من عَبْرٍسَىَءِ اَم هم قورت [سورةالطوره الآية: ۳0] 
يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق» ولا هم الذین خلقوا آنفسهم فتعین 
أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالی» ولهذا لما سمع - جبير بن مطعم - 
رضي الله عنه رسول الله يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات: : لام 
ہہ آم شم الروت * ام لوا لسوت والارض بل لا 
یوفِنونَ ٭ آم عند هم خَرْآينُ ریت ام هم الْمُصَِيْطرُونَ © [سورة الطورء الایات : 
مود و al‏ وذلك آول ما 
وقرالایمان نی قلبي» رواه-البخاري-مف ری 

ولنضرب مثلاً یوضح ذلك؛ فانه لو حدّثك شخص عن قصر مُشیّد 
أحاطت به الحدائق» وجرت بينها الأنمار» ومُیء بالفرش والأسرة» وزیّن 


: ۱۸۳۹ ء ص‎ ٤ أخرجه البخاري» كتاب التفسير» سورة الطور ج‎ (0١) 


کے ۷۳۹ 20ب ی کے ۳۳۰۸۱۳۳۹ 30۷ ۳۳۳ 


هاه ي ي ها ها اه » ها و Ro o o‏ و ما اه و ام ها و و و :1111101111111811 1:11:01 وام 


بآنواع الزينة من مقوماته ومکملاته. وقال لك : إِنَّ هذا القصر وما فيه من 
كمال قد آوجد نفسه أو وُجِدَ هکذا صدفة بدون مُوجدء لبادرت إلى 
انکار ذلك وتکذیبه» وعددت حدیثه سفهًا من القول» آفیجوز بعد ذلك 
أن يكون هذا الکون الواسع بأرضه وسمائه وأفلاكه وأحوالهء ونظامه 
البدیع الباهر قد آوجد نفسه» أو وُجد صدفة بدون موجد؟! 


- وآما دلالة الشرع على وجود الله تعا ی : فلأن الکتب السماوية 
كلها تنطق بذلك » وما جاءت به من الأحكام التضمنة لصالح الخلق دلیل 
على آنها من رب حكيم علیم بمصالح خلقه» وما جاءت به من الأخبار 
سے شهد الوافع بصدقها دلیل عل آنها من رب قادر عل جج 


أخير به . 
٤‏ - وأما أدلة اس على وجود الله فمن وجهين : 


ہس یہ سر پل وغوث الکرویین» ما 
يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى» قال الله تعا لی : ¥ ونوعا اد كاد من 
کے وھ 1ج سے سرے 00 سو د مها رپ 


قل قاستجستا لم € [سورة الأنبياءء الاية : ۲ ۷] وقال تعال :2 اش ون 


ركم ساب ّم © [سورة الأنفالء الآية : 4] وني صحیح البخاري عن - 
أنس بن مالك رضي الله عنه : «أنَّ أعرابياً دخل يوم الجمعة والنبي كَل 
يخطبٌ. فقال: (يا رسول الله). هلك المال» وجاع العیالء فادع الله لناء 
فرفع يديه ودعا فثار السحاب أمثال الجبال فلم ينزل عن منبره حتى رأيت 
المطر يتحادر على لحيته. وني الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره 


شرح ثلاتةالأصول 


فقال: (يا رسول الله) تہدُم البناء» وغرق المال» فادع الله لناء فرفع يديه 
وقال : «اللهم حوالیتا ولا عَلَينَا» فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت»"'' . 

وما زالت إجابة الداعين آمرا مشهودا إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء 
إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة . 

الوجه الثاني : أنَّ آيات الأنبياء التى تسمى (العجزات) ويشاهدها 
الناس» أو يسمعون بہاء برهان قاطع على وجود مرسلهم» وهو الله تعالى) 
لأنہا آمور خارجة عن نطاق البشر ء يجريها الله تعالى تأييدًا لرسله ونصرا 

مثال ذلك : آية موسى به حين آمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحرء 
فض به فانفلق اثنے عش طريقًا يابسّاء والماء بينها كالجبال» قال الله تعالى : 
كس و جم ےہ تد اي 
# اوح ال مومی أن أضرب بعصالد البحر فانقلق فَكَانَ كل فرق كالطوير 
۶٦‏ 0۷ الك ۳ 


سے 0 سے 


ومثال ثان : ایة عیسی 435 حيث كان يحيي الموتى» ويخرجهم من فبورهم 
جا ا کے ا مر مھ م سے 07000 < 
باذن اللہ » قال الله تعا ی : # وأحي الْمَوْقَ بادذن له © [سورة آل عمرانء الآية: 49] 
ر e‏ مس م ء جد - 
وقال : # ود رج الْمَوقٌ بإذفى* [سورة المائدة الآية: ۰۲۱۱۰ 

ومثال ثالث : خمد عله سن طلبت منه فریئن آية» فاسان إل القمر 
وا 7 ص و کے 7 ر سے هم ہے ی 
فانفلق فرقتين فرآه الناس ء وفي ذلك قوله تعالی : # آقتربت السّاعة وانقق 
)١(‏ آخرجه البخاري» كتاب ا جمعةء باب : رفع اليدين في الدعاء . ومسلم كتاب الاستسقاء» 


EE 2 ات‎ E EERE EE EEE ورس‎ ۸٤ ۶ 


ج ھ اد WEG ERN OTO WOR EAN‏ ا ا ا و و رک ا كام ER‏ وو وا و کر "يو روک و وہ و وت می میں کون A SES‏ 


لتقم د ون یرف ءايه یمرضوً ویٹواوا حر کب 4 اشر ا 
فهذه الابات الحسوسة الى جریا الله تحال تأییدا لرسله» ونصرا 
لهم تدل دلالة قطعية على وجوده تعالى . 
الثاني : الایمان بربوبیته : 
أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معین. 
والرب : من له الخلق» واللك» والامر» فلا خالق إلا اللہ ء ولا مالك 


r‏ ےھ 


إلا هو ولا آمر إلا له قال تعالى : * ألا له الق والس [سورة الاعراف 
۳ درو ر شم ہو مد ود IG‏ مو 
الایة: ]٥٤‏ وقال: # ذلکم لله کم له الملاگ وديس عور من 


ی 


دونه ما یکوک من قط یی 4 [سورة فاطره الآية: ۱۳]. 


ول يعلم أن أحدًا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه. إلا أن یکون 
مكابرًا غير معتقد بما يقول. كما حصل من فرعون ‏ حين قال لقومه : 
صرح رس ده 


3 آنا ريك ال © [سورة النازعات» الآية: ۲6] وقال  :‏ ییا الْمَكَدُما عَلِمْتُ 
لُک من ده ری 4 [سورة القصص» الآية: ۳۸] لکن ذلك ليس عن 


صرص چا سج ساسح مره 4 کو و ے و بر روب 


عقيدة» قال الله تعا ی : # وححڈوا ا استیقنتها أنفسهم ظلما وعلوا © [سورة 
النمل» الآية: ۱6] وقال موسی لفرعون فیما حکی الله عنه : # لَمَد عَمَتَ ما 
وس کک یں عم عر ا کپ بو وی ا ار و و 
أنزل هتؤلاءِ إلا رب اسملوب والارضِ بصایر ون لأظنك بنفرعوثٹ مورا 
[سورة الاسراء الآية: ۱۰۲]. 

ولهذا كان امش رکون یقرون بربوبية الله تعالى» مع إشراكهم به في الألوهية» 


و 


1 ان عر سے مم کی تر لل ال 32 وير سے د رور ھے۔ 
قال الله تعال : * قل لمن الأرض ومن فیھکا إن کنٹر تسامورت ٭ سیٹولون 


یه 1 | ۸۵ ] 
شرح د اصول_ EET TRE‏ یز ھجب چیتچچچچکتھ هم EEE‏ 


أ هریس سے مرب سے و مرس 
ص2 يت * فی من و الكسوت الکبع ورب آ رش العظی ٭ 
سے 2 جم دام م ےھ ھ رس ث2 لولم 
ولو یی قل من یلید ES‏ 
۔ 27 جح روس رو 
جر بر ولا مار ماه ات كت E‏ ا :10 ےھر اک 
ت0 الایات : ۸۹-۶ ]۰ 
ت ل م 00 ر کے س سے ]هم سم یھ ک2 
وقال الله تعالى: # وین سألٹھم من حَلىَ لسوت والأرض ليقولن 
سور 7 


حلقهن الَعزیر الْعَليم 2 # [سورة الزخرف: الآية : وقال :$ ولت ساهو ن 
ہے فرص 


خلقهم لیقولن الله مان ہے كن [سورة الزخرف؛ الآية: ۸۷]. 

وأمر الرب سبحانه شامل للأمر الكوني والشرعي فكما أنه مدبر الكون 
القاضی فيه بما يريد حسب ما تقتضيه حکمته فهو كذلك ا حاکم فيه 
بشرع العبادت وأحكام العاملات حسبما تقتضيه حکمتەه؛ فمن اتخذ مع 
الله تعالى مشرعًا في العبادات» أو حاکمّا في العاملات فقد أشرك به وم 
بحقق الإيمان. 


الثالث : الإيمان بألوهيته : 


أي (بأنه وحده الاله الق لا شريك له) و «الاله ( کرت أي 
«المعبود» حبًا وتعظيمًاء وقال الله تعالى : « وَإِلَھَکر رکه وود لا إل لاهو 
َليَحْمَنٌ اَم [سورة البقرة» الآية: ]٦٦١‏ وقال تعا ی : « کے الہ آکۂ و 
که الا هو والمانیکه ولوأ مار هيما باْقسط لآ له لا هُو لیر الي 4 
اسر لاسرا ا0ا ھت ےہ لله يعبد من دونه فألوهيته 


م رو 3 کے > 
باطلة» قال الله تعال : ٭ کلت يأرك الله هو الحق واک ما دعوت من 


دو نا هو می البتطل وارک أو ای هو الم کر 4 [سورة الح الآية: 17] 
وتسمیتها آلهة لا یعطیها حق الال مت قال ال تعالى في (اللات والعزی 
ومناة» : إن هی الا تاه يتوا شم وبا رل با ون سل 4 
[سورة النجم ‏ الاية : ۲۳ وقال عن هود أنه قال لقومه ۔ 
ار سٹیٹموما انتم وَءَابَآوْكْم ما رل امه لَه با من سَلطدن 4 [سوره الأعراف؛ 
الآية: ۰( وقال عن يوسف أنه قال لصاحبي السجن ۳ یاب مرک 
ر ا ا الد ا ٭ OE‏ لا ES‏ 
م هکم ما رَد له با من سُلطن 4 [سورة يوسفء الآينين: ۹۰ء [es‏ 
GG‏ 

له ما تک من و عبرم ولکن آبی ذلك الشرکون» واتخذوا من دون الله 


آلهة» یعبدونہم مع الله سبحانه وتعالى» ویستنصرون بهم» ويستغيثون . 
وقد آبطل الله تعالی اتخاذ الشر كين هذه الالهة ببرهانین عقليين : 
الأول : أنه ليس في هذه الالهة التي اتخذوها شيء من خصاتص الالوهية. 
فهي خلوقة لا تخلق» ولا تجلب نفعًا لعابديهاء ولا تدفع عنهم ضرراً ولا 
تملك لهم حياة» ولا موتّا» ولا یملکون شيئًا من السموات ولا يشاركون فيه. 
قال الله تعالى : ٭ وضو من دونه ال شوک ی هم ون ولا 
یلکوت لاف هم صر ولا فعا ولا یمک موا لاح ولا فشو 4 [سورة 
الفرقانء الآية: ۳]۔ 


| | ثلاثة الاصول‎ 7 
۸۷ EET 7 E EE 27 13510 > >] > > > <> |1777 سج1‎ 


رف الوت ولاف الازض وم فی ما دن شرو وما منهم م من ظھبر 
روص یه ہے 


۳ ولا کم ألشفلعة عند إلا لمن أ لم € [سورة سبأء الآيتين E‏ 
وقال  :‏ آیشرکوں ما لا بلق سينا وم مود ٭ وَلَاِسْتَطِِعُونَ هم تضرا ولا 


کہ وی م 
نسم يَنضرُودك 4 [سورة الأعراف» الآيتين: ۰۱۹۱ ۰۲۱۹۲ 


واذا كانت هذه حال تلك الالهت فان اتخاذها آلهة من آسفه السفه 
وأبطل الباطل . 

الثاني : أن هؤلاء المشركين کانوا یقرون بأن الله تعالی وحده الرب ا خالق 
الذي بيده ملکوت کل شیء وهو مج ولا حار علیه وهذا یستلزم أن 
کو را تی : « تاا اش 

خر سر مسا یہ 2 م 7> 

عدوا 5 زی ے ۴ تتفون ٭ آلّذزی کل 
رھ و حر پم کر ر صر مریم ین رخ ال تقو 9 ى جَعلَ لح 
ی بت ول من الما ماه مج بهه مق ال رقا لح 
فلا جع لوا د آنداه نم مور (سورة البقرة» الآيتين : ۱ ۲۲ وقال : 
وکین هم من هم لقن له قاف يفكي [سورة الز خرف الاية : ۸۷] 
سے ہم سے ا کال چ ساح 22 کے محر مر رم 
وقال: و قل من 5 من السّماء وا لازض امن يمك الم وا لاير ومن 
م ال ین الْمَيتِ وج میت ِت الي ومن رلک سره آله ثل قل 
2 فلا كشن د رک اک رک اک ماداب لسن را 02 تصرفورت که 


اس وق + الاي ال 2-۳۲۳۲ 
الرابع : الایمان بأسمائه وصفاته : 
أي (إثبات ما آثبته الله لنفسه في کتابه» أو سنة رسوله وف من الا سماء 


1 ۲۸۸ 7 ثلاثة الاصول 
و ۸۸ اشششششتش:شششھ شس شا ES 2111101 O‏ 277 


والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف› ولا تعطیل ء ولا تکییف» 
ولا تمثيل» قال الله تعالى : واه سی نادعو ببا درون ووت 
ف سملي سيجرو ما كأنوأ يعملون# [سورة الأعراف: الآية: ۱۸۰ وقال : # وله 
اَل لق ف توب ررض وهو اریز الك 4 [سورة الروم» الاه ۲۷] 
وقال : # ليس صمتو 200 هو سیم اير [سورةالشوری الآية: ا 

وقد ضل نی هذا الأمر طائفتان : 

إحداهما: (المعطلة) الذين أنكروا الأسماء» والصفات أو بعضهاء 
زاعمین أن إثباتہا یستلزم التشبیه أي تشبیه الله تعالى بخلقه » وهذا الزعم 
باطل لوجوه منها 

الأول : أنه یستلزم لوازم باطلة کالتناقض في کلام الله سبحانه؛ وذلك 
أن الله تعالى آثبت لنفسه الأسماء والصفات» ونفی أن یکون کمثله شىء» 
ولو كان إثباتہا یستلزم التشبیه لزم التناقض في کلام اللہء وتکذیب بعضه 


الثاني : أنه لا یلزم من اتفاق الشیئین في اسم أو صفة أن یکونا متمائلین 
فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كلا منهما إنسان سميع» بصير» متکلم: 
ولا يلزم من ذلك أن يتماثلا في المعاني الإنسانية» والسمع» والبصرء 
والكلام» وترى الحيوانات لها أيد وأرجل» وأعين» ولا يلزم من اتفاقها 
هذا أن تكون أيديها وأرجلهاء وأعينها متماثلة 

فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من أسماء» أو صفات» 


شرح ثلاث ال ____ سيآ فم ی 


اق وم اد و و و و ها ها ره هر ره US‏ کو ہے ہد و ہی ہر و ئوہ و اج سس وی یگریت تو ہر و یو یی ہی ہروا 


فالتباين بين ا خالق والخلوق أبين وأعظم . 

الطائفة الثانية : (الشبهة) الذین آثبتوا الاسماء والصفات مع تشبیه الله 
تعالى بخلقه زاعمین أن هذا مقتضی دلالة النصوص. لن الله تعالى 
یخاطب العباد ہما یفهمون وهذا الزعم باطل لوجوه منها : 

الأول : أن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر باطل یبطله العقل» والشرع» 
ولا یمکن أن یکون مقتضی نصوص الکتاب والسنة أمراً باطلا . 

الثاني : أن الله تعالی خاطب العباد بما یفھمون من حیث أصل العنی» 
آما ال حقیقة والکنه الذي عليه ذلك العنی فهو ما استأثر الله تعالى بعلمه 
فیما یتعلق بذاته» وصفاته . 

فإذا آثبت الله لنفسه أنه سمیع» فان السمع معلوم من حيث أصل 
العنی (وهو إدراك الااصوات) لکن حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالى 
غير معلومةء لان حقيقة السمع تتباين حتی في الخلوقات » فالتباین فیها 
بین ا خالق والخلوق» أبين وأعظم . 

وإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أنه استوى على عرشه فان الاستواء من 
حيث أصل المعنى معلوم» لکن حقیقة الإستواء التي هو عليه غير معلومة 
بالنسبة إلى استواء الله على عرشه لان حقيقة الإستواء تتباین في حق 
المخلوق» فليس الاستواء على كرسي مستقر كالإستواء على رحل بعير 
صعب نفور» فإذا تباينت في حق الخلوق. فالتباين فيها بين الخالق 
والمخلوق أبين وأعظم . 


شرح ثلاثةالأصول 


ہے 


والإيمان بالله تعالی على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جلیلة منها : 

الأولى: تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلقٌ بغيره رجای ولا 
خوفاًء ولا یعبد غبرہ. 

الثانية : كمال محبة الله تعالى» وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى 
وصفاته العليا. 

الثالثة : تحقیق عبادته بفعل ما أمر به» واجتناب ما نہی عنه . 
0 الملائكة: عالم غيبي مخلوقون. عابدون لله تعالى» وليس لهم من 
خصائص الربوبية والألوهية شيء. خلقهم الله تعالی من نور» ومنحهم 
الانقياد التام لأمره» والقوة على تنفيذه . 


5 ا > مو 4 رو ~~ کک ر مي صا 2 
قال الله تعالی : ۶ ومن ندم لا بستکیروت عن عبادته. ولا دمَتحَيرُونَ ٭ 


کے 72 اس رص رہ ر ص 0 


لسبحون الل والتهار لا یفترون؟» [سورة الأنبياء. الایتین: ۱۹ء .]٠١‏ 

وهم عدد کثیر لا يحصيهم إلا الله تعای وقد ثبت في الصحیحین من 
حدیث اس رضی الله عنه في قصة العراج أن النبي ی رفع له البیت 
العمور في السماء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذ خرجوا م یعودوا 
إليه آخر ما علیهم .© 

والإيمان بالملائكة یتضمن آربعة آمور : 

الأول : الويمان بوجودهم . 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب بدء ال خلقء باب : ذكرالملائكة. ومسلم کتاب الایمان باب: 


شرح ثلاثةالأصول | ٩۱‏ ۲ 
TTT 2212 2 777777‏ سس 7 0 ج77 FE‏ 


هالو اه ىه و و وه ها هه ها ىه ها و اه و و هده 6 هد و ها و و و و و و ها یب و و و د ود مث و وا ۰ 


الثاني : الایمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه (کجبریل) ومن لم نعلم 
اسمه نومن بهم إجمالا . 

الثالث : الایمان بما علمنا من صفاتہمء کصفة (جبریل) فقد آخبر 
النبي ول أنه رآه على صفته التي خلق علیها وله ستمائة جناح قد سد 
الأفق .”۲۷ 

وقد يتحول الملك بأمر الله تعا ی إلى هيئة رجل» كما حصل (بریل) 
حين أرسله تعالى إلى - مریم - فتمثل لها بشرا سويّاء وحين جاء إلى النبي 
ا وهو جالس في أصحابه جاءه بصفة رجل شديد بياض الثیاب» شديد 
سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفة أحد من الصحابةء فجلس 
إلى النبي بيا فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذیه» وسأل 
النبي گا عن الاسلام» والإيمان والاحسان. والساعة» وأماراتهاء 
فأجابه النبي ی فانطلق . ثم قال النبي كَل : «هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم». رواه مسلم.'") 

وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم» ولوط كانوا في 
صورة رجال . 

الرابع : الایمان بما علمنا من آعمالهم التي یقومون بها بأمر الله تعا لی 
كتسبيحه » والتعبد له لیلاً ونهارًا بدون ملل ولا فتور . 


(۱) البخاري؛ کتاب بدء ال حخلق ۳۲۳۳-۳۲۳۲ 
69 تقدم تخر جه . 


شر ۳ ثلائةالأصول 
| ] ۱ ۹۲ تب کچ چا ۰۱۰ل۰۱(۰پی۔یپپپپ<۔,۔چی .ا6ت :ت_,777717 ہچ وسپٹوڈوژسکسکست 


و و ي ي ي و هد و و فاع و و و ىه و و و و عه جاع« و قاع و و هاف هد فاع .هوه و 0٣٣٣٣٦۹٣٣٣۶٣۸۰‏ 


وقد یکون لبعضهم آعمال خاصة . 
مثل : جبریل الأمين على وحي الله تعالی يرسله الله به إلى الانبیاء 
والرسل . 
ومثل : میکائیل ا موکل بالقطر أي با مطر والنبات . 
ومثل : إسرافيل الوکل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق . 
ومثل : ملك ا موت ا موکل بقبض الأرواح عند ا موت . 
ومثل : مالك ا موکل بالنار وهو خازن النار . 
ومثل : الملائكة ا موکلین بالأجنة في الأرحام إذا تم للانسان آربعة آشهر 
في بطن آمه» بعث الله إليه ملكا وأمره بکتب رزقه وأجله» وعمله» وشقي 
أم سعید . 
ومثل : الملائكة الموكلين بحفظ آعمال بني آدم وکتابتها لكل شخص › 
ملکان : آحدهما عن اليمين» والثاني عن الشمال . 
ومثل : الملائكة الوکلین بسؤال الیت إذا وضع نی قبره يأتيه ملکان 
يسألانه عن ربه ودینه» ونبیه . 
والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها : 
الأولى : العلم بعظمة الله تعالی» وقوته. وسلطانه» فان عظمة الخلوق 
من عظمة ا حالق . 
الثانیة : شکر اللہ تعالى على عنایته ببني آدم» حيث وکل من هؤلاء 
الملائكة من يقوم بحفظهم » وكتابة آعمالهم» وغير ذلك من مصا حھم . 
الثالثة : محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى . 


کچ تتٹچچٹڈشش شش سسجت ےس ےس ےج شش سے سس« 


®& اه کک یٹ و و و و و پٹ و و و ها CG‏ و و و و و و و و و و و و و ۰ و و ها و و .ىد و مکئ) 


وقد آنکر قوم من الزائغین کون الملائكة أجسامّاء وقالوا إنهم عبارة 
عن قوی ا خر و سین وهذا تکذیب لکتاب الله تعالى» 
قال اللہ 1 0211 ۹ موب والارض جاعل الملتهكة رسلا أو 


اة ہے رو م رور 


مثا وثللك لت وبع (سورۃفاطر الأب .]١‏ 
2ہ >< وم وو مسرم 


وقال :$ وود ترک 6 ذ وق نب E‏ الم یصریبوت وجوههم 


27 رهم [سورة الأنفال» الآية: .]٥٥‏ 

وقال : ول تَر از یمور فی عمرتِ الوت والمک که بیط و ایهم 
آخرجرا تک ۹6 [سورة الأنعام» اتید : ۹۳]. 

وقال : حي فرع عن لوهم الوا ماداق درک الوأ الح وهو ال 
کی [سورة سباء الآية: ۲۳]. 

وقال في أهل ا جنۃ : * ولیک یدخلون نم من کل باب * سکع 


۳0 ر مرو و وم اح ما 


صب َنِم مى لار [سورة الرعدہ الآيتين: ۰۲۳ ۲4]. 
وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 4ل قال : 
۷إٰذا أحبٌ الله العبد نادى جبریل إن الله بٌ فلاتا فأحبه» فيحيّه جبريل ؛ 
فينادي جبريل في آهل السماء 7 اللہ حب فلاتا فاحبُوہ فيحبه آهل 
السماء ثم يوضع له القبول ني الأرض»  ١7‏ 


(۱) آخرجه البخاري؛ کتاب بدء ا خلقء باب : ذكر اللائکة. ومسلم؛ کتاب البر والصلة» 


باب : إذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده . 


وک( سس سی ہس سے 
10 ,729 عنه قال : قال النبي 2 : «إذا کان يوم الجمعة کان على كل 


باب من آبواب السجد الملائكة يكتبون الأول فالأول» فإذاجلس الامام 
طووًا الصحف . وجاءوا یستمعون الذكر» (۱) 

وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة آجسام لا قوی معنوية» كما قال 
الزائغون وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون . 
)١(‏ الكتب: جمع (كتاب) بمعنى (مکتوب) . 

والراد بها هنا: الکتب التي آنزلها فال عل رسله رحمة للخلتی» 
وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنیا والاخرة. 

والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور : 

الأول : الإيمان بأن نزولها من عند الله حمًا . 

الثاني : الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن الذی نزل على 
محمد كل والتوراة التي أنزلت على موسى كله والإنجيل الذي أنزل 
على عیسی كَل والزبور الذي أوتيه داود ئ وأما مالم نعلم اسمه فنؤمن 
به إجمالا . 

الثالث : تصديق ما صح من أخبارهاء كأخبار القرآن» وأخبار مالم 
يبدل أو يحرف من الكتب السابقة . 

الرابع : العمل بأحكام مالم ينسخ منهاء والرضا والتسليم به سواء 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب ال حمعةء باب: الإستماع إلى الخطبة. ومسلمء كتاب المع 


و و و وه و و هو و و و و و و و و وه وه هو وه و هم و و هاه و و و و هاه وه و و فا 


فهمنا حکمته أم لم نفهمها» وجیع الکتب السابقة منسوخة بالقرآن العظیم 
قال الله تعالى: انزلا إِلَيَكَ الکتب بالحق مصیقا ما بيت يديد من 
کت ومهیمتا عليه 4 [سورة الائد الآية: 4۸] أي (حاکما علیه) وعل 
هذا فلا يجوز العمل بأي حکم من آحکام الکتب السابقة إلا ما صح منها 
وأقره القرآن. 
والایمان بالکتب يثمر ثمرات جليلة منها : 
الأول : العلم بعناية الله تعالی بعباده حیث آنزل لكل قوم كتابًا یہدیہم به . 
الثانیة : العلم بحكمة الله تعال في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب 
أحوالهم . كما قال اللہ تعالى : # لكل جعلتا منکم شِرَعَة ومنهاجا 4 [سورة 
الائدق الایة : .]٥۸‏ 
(۱) الرسل : جمع (رسول) بمعنی (مرسل) أي (مبعوث) بابلاغ شیء . 
والراد هنا: من آوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبلیخه . 
قال اللہ تعالی : ط إا وکا یک گا آوعیتا إل وج 


حسم 6 5 
بعلو # [سورة النساءء الآية: ۱1۳]. 


ر 


والس ين 


وني صحيح البخاري عن - آنس بن مالك رضي الله عنه في حديث 
الشفاعة أن النبي ي (ذكر أن الناس يأتون إلى ادم ليشفع لهم فیعتذر 
إليهم ویقول : ائتوا نوخا أول رسول بعثه الله -وذكر تمام الحديث . ۲ 


= أخر جه البخاري» كتاب التوحيد» باب : كلام الله مع الأنبياء يوم القيامة . ومسلمء كتاب‎ (١) 


شرح ثلاثةالأصول 


07-7 ,11110011 و و و و و و و و و و هاف و ى هده وى ها ها واو .اعد .ا .د .اع ا .د ۷۹) 


وقال الله تعالى في محمد بل : # ماکان دا رد زاین 


ول أله ماک الین € [سورة الأحزاب» الآية : .]5٠١‏ 


وم تخل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه» أو نبي 


يوحى إليه بشريعة من قبله ليجددهاء قال الله تعالى: ۶ ولد بعثنا فى 
حكن مُق رسوا أت عدو له توت [سورةالنحل. الآية : ]٣٣‏ 
وقال تعال : وین من کو لا حلا فا در 74سورۃ فاطرء الاية : ٤‏ وقال 
تعالى  :‏ رلت لور فا هکی وود نک يا الوت الین اس لوا 


لت هادو اک [سررة المائدة» الآية: ]٤٤‏ . 


والرسل بشر خلوقون لیس لهم من خصائص الربوبية والالوهية شيء 
قال الله تعال عن نبيه محمد ئة وهو سيد افرسلین وأعظمهم جامًا عند 
الله : فل لا مث یتشی تفا ءاضرا لا ما ا له رز کمث ألم لیب 
کرت من اتر و مش لوأ إن أن َي و وم بل 
[سورة الأعراف: الآية: 1184 . 


5 سم مه ع مر سے 


وقال تعال : 3 قل انی لا مك 1 دض وا 9 ل ي آن مجن من الہ 


و سم سر بے 


حد ول ادن دونو ملحا [سورة اجن الایتین: 2۳ء 
والشراب» وغير ذلك» ارا تال مرا له اللہ ال 
وصفه لربه تعالى : # وزی هو بطصم وی سمان 36 ن * وَإذا مرضت فهو مفب ٭ 


الإيمان» باب : أدنى هل الجنة منزلا . = 


شرح ثلاثة الآصول 


رت و و وى ےج هاه هه و و و و و فلع ٹج و و و و و ها و ها ها و وا ها وا و ها ها ها و واوا وا .د .يا و 


ہے و و هر وه 5 
وَأَلْذِى يتن ٹم ین € [سورة الشعراءء الآآيات: ۰۲۸۱-۷۹ 


وقال النبي 2 : «إنما آنا بش مثلکم آنسی كما تنسون فإذا نسیت 
فذکرونی) ٩۱.‏ 

وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماتہمء وني سياق الثناء 

6 41 ف الى سس 72 کر رہ رر 

علیهم فقال تعالی نی نوح گلا : « نم کات عدا م € [سورة الاسراء 
الآبة: ۳] وقال في محمد الا : « تبارك آلزی برل لمران عل عبید کون 
للعتلمیبت نرا [سورة الفرقان الآية: ]١‏ . 

ی : 7 7 ٹج 

وقال في إبراهيم» وإسحاق» ویعقوب صل الله علیهم وسلم : ۶ ود 


سم 
ر سے ص سم مرچ رم 


سے ی فرع 7 6 کک رھ ام 
عبندنا رهم ولسحلق وَيعْقُوبَ أؤلي الایدی والاتصر ٭ إا أخلصتم اة 


اپ کے 


زكري الدار ٭ ولم ونکت من المَصطمَینَ لار © [سوردص الآيات: ۷-10] 


سم 8 


وقال في عيسى بن مریم ل  :‏ إِن هو إلا عبد متا مه ود منک 
اَی رو يل [سورة الزخرف: الآية: 04]. 

والإيمان بالرسل يتضمن آربعة آمور : 

الأول: الایمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى» فمن كفر برسالة 
واحد منهم فقد كفر بالجميع. كما قال الله تعالى: * کذبت تقوم نوج 
لمرسلینَ 4 [سورة الشعراءء الآية: ]٠٠١‏ فجعلهم الله مکذبین لجميع الرسل مع 
أنه ۾ يكن رسول غيره حين کذبوہء وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا 


(١)‏ آخرجه البخاري» کتاب القبلت باب : التوجه نحو القبلة حیث کان . ومسلم كتاب المساجد» 
باب : السهو في الصلاة والسجود له . 


۳۹۸1 شرح ثلاثة الأصول 
۳۹ تھحعشڈش‪|]ں‌سشسششدشیشششڈشلا٭]کگڈرڈشھششٹش ھی سسوسھسے سے TT SD‏ اس مق ی 11 


و و 11111110 هاه » هه و و و هه هه وله .وى و و و و و و و اه ها .د عد و ها ها .د وه .د و .ا و 


محمدًا ی وم یتبعوه هم مکذبون للمسیح بن مریم غير متبعین له آیضا: لا 
سیما وآنه قد بشرهم بمحمد ی ولا معنی لبشارتهم به الا أنه رسول 
نقذهم اللہ به من الضلالةء ويهديهم إلى صراط مستقیم . 

الثاني : الایمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل : محمد وابراهيی 
وموسی؛ وعیسی ونوح عليهم الصلاة والسلام» وهؤلاء تم 
أولو ہو ےو a‏ الله تعالى في موضعين من القرآن في 
سورة الأحزاب في قوله : وة ینس هم ولك وین فج 
وه وموس وعیسی این م ی مم 4 [سورة الأحزاب» الآبة: ۷] وفي سورة الشوری 
في قوله : #ا سرع لكم من الین ما ون يوه دا وی أَرْحَمْےا لك وَمَا 


وَصَيْمًا بده تھی و وموس مین رعس ان كوا ریت وو أ فدہ [سورة الشورى» 


الآية: ۲۱۳. 
وآما من لم نعلو اسمه متهم فنومن به إجمالاً قال الله تعالى : : و ولد 
أَرَسَلْمَا رس ین بلك منهم من قصصتا َلك رہ مهم تن لم نقصض 4 


[سورة غافی الاية : ۷۸]. 

الثالث : تصدیق ما صم عنهم من آخبارهم . 

الرابع : العمل بشريعة من آرسل إلينا منهم» وهو خاقهم محمد كَل 
الرسل إلى جمیع الناس قال الله تعالى سا 


2 


فِمَا شجر لته نم لا > وق ۴ معا مهافت وس 


2 


شسلیما؟» [سورة النساء الآية: .]٦٦‏ 


بوذ و وک رو کاو و و کم سوہ و وہ تا جو کہ به وا وا اھک و TE‏ و وا وہ تھے وہ او اها FEE‏ ہوا و وب و وت جو تھے سر ابو ہیجوت کا 


وللایمان بالرسل ثمرات جليلة منها : 

الأولى : العلم ب رمة الله تعالی وعنایته بعباده حیث آرسل إليهم الرسل 
لبهدوهم إلى صراط اللہ تعالى» ویبینوا لهم كيف یعبدون الله ء لان العقل 
البشري لا یستقل بمعرفة ذلك . 

الثانية : شکره تعا ی على هذه النعمة الکبری . 


الثالثة: محبة الرسل علیهم الصلاة والسلام وتعظیمهم. والثناء 
علیهم بما یلیق بهم » لانهم رسل اللہ تعالى» ولانهم قاموا بعبادته» وتبلیغ 
رسالته » والتصح لعباده. 

وقد كذّب العاندون رسلهم زاعمین أن رسل الله تعالى لا یکونون من 

من البشر وقد ذکر الله تعالى هذا الزعم وأبطله بقوله 9# مامح ناس أن 
پڑھنوا :اش انهدی الا أن الوا کت الد مرا و ٭ قل او کات 2 


مَلّیکة یمشوت مطمَی رتا ھم بر الما ملک رسوا 4 
[سورة الاسراع الآيتين: ١۹ء‏ 40] فأبطل الله تعالی هذا الزعم بأنه لابد أن یکون 
الرسول بشرا لانه مرسل إلى أهل الأرض» وهم بشر ولو کان آهل الارض 
ملائكة لنرّل الله عليهم من السماء ملكا رسولا ؛ لیکون مثلهم » وهكذا 
حكى الله تعالى عن الکذبین للرسل أنهم قالوا ےہ ےہ 


ہے 


ُو أ 5 و و ساطن مر ٭ 
ھک ن مش فلکم 11 را تن نت ا ا 
رک لا ناکم بسن ما بسن إلا بن الک4 [سورة إبراهيم» الآيتين : 1[ 


پا کنا اج 
کت 


EE‏ شرح ثلاثة الأصول 


)١(‏ اليوم الآخر: يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء. 
وسكي بذلك لأنه لا یوم بعده» حيث يستقرٌ أهل الجنة في منازلهم وأهل 
النار في منازلهم . 
والإيمان باليوم الآخر ينه يتضمن ثلاثة أمور: 
الثانية فيقوم الناس لرب العالمين» 21208 عراة غير مستترین ؛ 
غرلا غير مختتنين» قال الله تعالى كا ان ی مات 
إا كنا ع4 [سورة الأنبياء» الآية: :€ 
پوت رت ل یہ . قال 
الله تعالی: ٭ نه کر بعد لاک لسوت بد رر نہر بی مق موس 4 
[سرره السىك این 15:15],/: 
وقال النبي يك : «يحشر الناس يوم القيامة حفاة غرلا متفق عليه . 
وأجمع السلمون على ثبوته. وهو مقتضی ا حکمة حیث تقتضي أن یجعل 
الله تعالى لهذه الخليقة معادا بجاز۔ ہم فيه على ما كلّفهم به على ألسنة رسله 
قال الله تعالى  :‏ بت 56 شراک حا عم وه کن لا د [سور: 
الؤمنونء الایة : ٠6‏ ]وقال لئے يل : © إن الى فرض ملت عليّلك المرءار تراد 
إل معاد [سورة القصصء الآية: ۸0]. 


(۱) آخرجه البخاري» کتاب الرقاقء باب : كيف ا شر . ومسلم کتاب الجنة» باب : الدنیا 
وبیان الحشر يوم القيامة . 


NES E GT 11 GT “وی و‎ IERIE وت سجن‎ 


ےہ 
م ات 8 سے 


»هه هاه و و و اه و و و سڈ 5ت و و و و و و و و و و و و و ها ها و وأو .د .وى و م فاع 6ع ه. 


الثان: الایمان بالحساب والحزاء: محاست العبد عل عمله» ومجازی 
عليه » وقددل على ذلك الكتاب» السنة وإجماع السلمن» قال اللہ تعال : 

0 0۸-2220 ھی ں تم ۳ 5 
00 إِنْ لٹا ایامپم جا 2 إن عليّنا ساب 4 [سورة الغاشية» الایتن: ۰۲۵ ۲۱] 
وقال  :‏ من جاء بالحستة فلم عشر أمثالها ومن جاء بالسَحة قلا بجری إلا مها 
وهم لا يظلمون 4 [سورة لام الآبة: ١٠1]وقال  :‏ وضع اون القسط لوم 
مخ سر مرن ست م کے کے ا وو مر > کس ار 
لقم فلا لظ لم نفس سا ون كات مثقال حَكَةٍ من خردل تَا بها 
وگٹی با سرو [سورة الأنبیاء الآية: 4۷]. 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يك قال : «إن الله یدن المؤمن 
فیضع عليه كنفه ويستره. فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ 
فيقول : نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى أنه قد هلك قال: قد 
سترتها عليك في الدنياء وأنا آغفرها لك الیو فیعطی کتاب حسناته 
وأمّا الکفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا 
على رہم ألا لعنة الله على الظالمين» . ”'' متفق عليه . 

وصح عن النبي يي : «آن من هم بحسنة فعملهاء كتبها الله عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وأن من هم بسيئة فعملهاء 
كتبها الله سيئة واحدة» ‏ "° 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب المظالم» باب : قوله تعالى: «آلا لعنة الله على الظالین». ومسلم 
كتاب التوبة» باب : قبول توبة القاتل وإن کثر قتله . 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الرقائق» باب : من هم بحسنة أو سَيئّة . ومسلم» كتاب الإيمان» 
باب : الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات . 


شرح ثلاثة الاصول 


و اه و و و مه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ها و و و و و ها .ا .ا .د و 


وقد أجمع السلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال» وهو 
مقتضى الحكمة فإٌ الله تعالى أنزل الكتب» وأرسل الرسل» وفرض على 
العباد قبول ما جاءوا به» والعمل ہما يجب العمل به منه» وأوجب قتال 
العارضین له وأحلّ دماءهم» وذرياتهم» ونسائهم وآموالهم. 

فلو لم يكن حساب ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه الرب 
الحكيم عنه» وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله : ×ظ مل الیک اسل 
لبهم قات الم سن ٭ مشش عم بر وم گا ابیت (سور: 
الأعراف: الایتین: ٦ء‏ ۷] . 

الثالث : الایمان بالجنة والنار» وآنهما ا آل الأبدي للخلقء فا جنة دار 
النعيم التي أعدها الله تعالی للمؤمنين التقین» الذین آمنوا بما آوجب الله 
علیهم الإيمان به» وقاموا بطاعة الله ورسوله» » خلصین لله متبعين لرسوله . 
یں بس یھو وی 

. قال اق تعال : و إك ای اما ور لصحت اي کے کے 

۳7 « * رهم عند ریم جت جت عدن يج من تا اکر رین فا آبد رضی 
هت وا عنه ذلك من شیر [سررة ليت الین ۰ ۸] وقال تعالى : 
٭ فل فلا تعلم فس لیم من رن جر حرا یما نوا ملو [سورة السجدة | 
لاية : ۰۲۱۷ 

وآما النار فهي دار العذاب التي أعدّھا الله تعا ی للکافرین الظالمين» الذين 
کفروا به وعصوارسله فیها من آنواع العذاب والنکال ما لا بخطر على 


شر ح ثلاثة الأضوا ۳ D.Y]‏ 
0 چو TOE‏ ور 7 کش 2 سس وج 


ESSE 


۳ ۸ AEE E E a یں ہو دہ رف‎ O ERS 07و ره‎ 


اکٹ أ کا 7 مہم ص ۳ 2 
البال قال الله تعال : وا نغوا الکار الی عدت لِلکفرینپہ وقال : # إ: 
یت تاا حاط یم شرا ود ياوا یمام كالمل وی الوجو 
کک وَساءت مَرتَفَقا 4 [سورة الکهف» ٠‏ الا ٢‏ وقال تعال : # 


الله عن أ 5 رین دم سور خللرین فہا آبد بدا ل دون ولا ولا تي ٭ 
ل و 5 ل ہر زر Te‏ ۳ کے سے رر 8ھ م ےو 
و لقن ری نج باختنا أطعنا أ الله وا لما الول € [سورة 


الأحزاب» الآيات: ٦٦‏ -55]. 
ويلتحق بالإيمان بالیوم الآخر : الإيمان بكل ما يكون بعد الوت مثل : 
() فتنة الق : وهی سوّال الیت بعد دفنه عن ربه» ودینه » ونبه 
فيثبث الله الذين آمنوا بالقول الثابت» فیقول : رب اللہ و 
ونبي محمد 826 . ويضل ا الظالن ی رر ھا 820 
والكافرين قال ال تدان یر فک ار وای 
م زیم آخر الوم توت عدا َلْهُونِ ب E‏ 


سر ی مد و وس 2 تم سے م 
تشولون عل ال عير ی وکنتم عن يليو ٩‏ [سورة الأنعام» الآية : ۲۳] . 


وقال تعالی ق - آل فرعون -: انار ربوب علا درا وَعَضًِا وی 


اپ تقوم ألسّاعَة أ ااا ال عور تمد التَتَاب> TS‏ 


وني صحيح مسلم من حديث زید بن ثابت عن النبي 395 قال : (فلولا 
أن لا تدافنوا لدعوث الله أن یسمعکم من عذاب القبر الذي آسمع منه» ثم 


اھ o‏ روب عو و بر ات إل ود فار وو چو حيو جو ور رعو تو هی ہو مرو جو يعاد امو EOE‏ ی و وا کو و ا کی ام هت مه 


آقبل بوجهه فقال : تعوذوا بالله من عذاب النار . قالوا: نعوذ بالله من عذاب 
النار . فقال : تعوذوا بالله من عذاب القبر . قالوا: نعوذ بالله من عذاب 
القبر . قال : تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن . قالوا: نعوذ بالله 
من الفتن ما ظهر منها وما بطن . قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. 
یدای میور بان 
نعيم القبر فللمؤمنین الصادقین قال الله تعال : 
اک اقتو ا | مدآ 
ا ےا او ای کا ےر > سے » الایة: .]٤١‏ 
بب یت د ا و اوت 
لیخ و کی لا نے سے فول إن ا 0 ۹ 
ان جانا إن کان یں المقئیں ٭ فروح وران وحنث یم 4 [سورة 


1 
0 
۱ 
هد‎ 
N Cu 
م‎ 
CC 


الواقت الآيات: ۸۹-۸۳]. 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي بي قال في المؤمن إذا آجاب 
الملكين في قبره : «ينادي مناد من السماء أن صدق عبدی. فأفرشوه من ال جحنة 
وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنة» قال فيأتيه من روحها وطيبهاء 
ویفسخ له في قبره مذّ بصره» ۳" رواه أحمد وأبو داود في حديث طويل . 


. رواه مسلم کتاب ام وصفة نعیمها وإعلياء باب : عرض مقعد الميت من ا حنة أو النار عليه‎ (١) 

(9) أخربته الإمام أحمد ۰۲۸۷/6 وأبو داودء كتاب السنةء باب : المسألة في عذاب الق 
والهيثمي في «مجمع الزوائد» 1٩/۳‏ - ۵۱ وأبو نعيم في «الحلية» ۸/ ۰ء وابن أبي شيبة في 
«المصنف» ۰۳۷/۳ والاجري في «الشریعة» ص ۰۳۲۷ وقال الهيثمي : ہروا أحمد 


ورجاله رجال الصحیح» . 


سکس یوم 2 فی ۳1 دی اه ات ند تفا 


تھا ہو نال ھک وہ SC‏ هی اه لو وہ SN‏ ها ہو روک و وک سور نو CES‏ ره رو ھا وہ الام کے بها تھا ا ہس ما Oy‏ حا ی نها 


وللایمان بالیوم الاخر ثمرات جليلة منها : 
الأولى : الرغبة في فعل الطاعة وا حرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم . 
الثانية : الرهبة عند فعل العصية والرضی بها خوفا من عقاب ذلك 
الیوم . 
الثالثة : تسلية المؤمن عما یفوته من الدنیا بما يرجوه من نعیم الاخرة 
وثوابها. 
وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير مکن . 
وهذا الزعم باطل دل على بطلانه الشرع» والحس» والعقل . 


أما الشرع: فقد قال الله تعالى : « رت وان لن متا ل بو 
ہی ماعل وت عل لله می تسیر 46 [سورة التغابن» الآية: ۷] وقد 


وو چ کیہ 
البقرة» خسة أمثلة على ذلك وهي : 

الثال الأول: قوم موسى حين قالوا له: ‏ آن تون لک ی رَى له 
جَهرَةٌ 4 [سورة البقرة» الآية: ]٠١‏ فأماتهم الله تعالى» ثم أحياهم وفي ذلك 
يقول الله تال حاطبًا بني | سرائیل : ود فشر تمومی أن دومن لک حق ری 
له ج جه فاخد نک امه وآشر تو + ۳ # شم بتکم بر بَعَدٍ مد مَوتِکم 
کم تشکرون ‏ [سورة البقرة؛ الأيتين: ۰00 .]٥٦‏ 


MT‏ _ شرح ثلاثةالاصول 


O OE BE EEA ETS‏ و جو ۲ بھہ O‏ وا روا وھ رھ تو کو تھا ہوا O‏ او BE RD‏ ہو او وا وک او جوا وا ٹور “ألو و 


المثال الثاني : في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل ء فأمرهم الله 

فحصم كيه سر مرهم 

تعالى أن یذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها لیخبرهم بمن قتله» وني ذلك يقول 
الله تعال و رج یت صا کت تکوم چا ۹۳ 
اضرو عضا کڏ لله المَوق قَّ وڪم ءاي الک تلود 4 ا 


البقرة» الایتن: ۷۲ء ۷۳]. 


ہویسں رر ےو کت من الوت 
وهم ألوف فأماتہم اللہ تعای لم ا یقول الله تعال :} iê‏ 
تر لين رجأ يرهم وم وک حر موت ال لاک مو : تواقم 
جیهم ىک ان ڈو مَضْلٍ مَل التاس ولیک اکر لای لا من كُرُورت »4 
وه لها ۲۶۳ ]۱ 

پ9" في قصة الذي مرّ على قرية ميتة فاستبعد أن يحبيها الله 
تعالى» فأماته الله تعالى مئة سنة» ثم أحياه وفي ذلك يقول الله تعالى ٠‏ 3 
4 مسر مر و یت وی اوی عل عروشھا كَل يي دز له بن موه 


20 ۳ 1 روه رو له جيم 
و 


کم کال کح لیت ال لت وما ڑب بوم ال بل 
هک یائ حار انز إل کھایلک ومارک لم یسک واظلز رل 
مارك تک تا یه ایب وانظر یک e‏ 
0 سک مہو > كر 


ف کشو کا لتا کککا ات 1 16 أل أو له عق سكل کیو رد 
[سورة البقرة» الاية : : ۲۵4 ]. 


المثال ال خامس: في قصة إبراهيم ال خلیل حين سأل الله تعالى أن يريه 


2l‏ 22 اھر 


٦ 


یریم مھ و ےی ےی ےم و ےی و وی ےج و جع ےی و ےھ یج قاع ها و وو ع عم .أو ھ ھ ھ ع٭ ٭ .و م ھ اه 


كيف يحي الوتی؟ فأمره الله تعالی أن يذبح آربعة من الطیرء ويفرقهن 
أجزاء على الجبال التى حوله؛ ثم ینادیہن فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض » 
ويأتين إلى إبراهيم سعیّاء وني ذلك يقول الله تعالى: ولد َال هعم رب 


4 مرن مر فاح مر وہہ ےے ہر کے سے وہ عط۔ے ےر ر لار ےہ کے ے سے عط ع کر ميم 
5 ۰ ٭ ےہ مم e»‏ رن 6 لپ مم ٭ہ ۰ 
آرنی كيف تح الموق قال آولم تین قال بل وللکن لیطمین قلی قال فحد 

درس ويا ہے ناه ہو کے اہ A‏ ممروو نيب 


کے کر سے ص شی موسا ؟ رص رن ساسا 
أربعة من الطبر فَصَرهنّ ليك کہ جل عل کل جبل من جزءا ثم ادعهن 
اک سم واعلع أن له عد کے © اس العق الات 7ی 

فهذه أمثلة حسية واقعیة تدل على إمكانية إحياء الموتى» وقد سبقت 
الإشارة إلى ما جعله الله تعالى من آيات عيسى ابن مریم من إحياء ا موتی 
وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالى . 

وأما دلالة العقل فمن وجهين : 

أحدهما : أن الله تعالى فاطر السموات والأرض وما فيهماء خالقهما 
ابتداء» والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته» قال الله تعالى : 


مو ےو مھ ره ےر وو rz‏ و 


وم 7 2 مرس م 7 
0 وهو ی يدوا لخن ثم یییدم وهو آهوت علبي [سورة الروم» الآية: ۲۷] 


1 سے ر رہ سے سم 4ے وڑسرے سے عه ے ص 
وقال تعالى : ۳ کا بدانا اول کان هیده وعدا عا نا کا ملک 


[سورة الأنبياء» الآية: 4 ۱۰6] وقال آمرًا بالرد على من آنکر احیاء العظام وهي 

مه ا ےکک کر موہ مه ا م ۱ 

رمیم ٠‏ ٭ قل ہا الى آنشاها وَل مرو وهوپ ر خلت علي مر [سورةیس » 
الاية : ۷۹]. 

الثاني : أن الأرض تکون ميتة هامدة لیس فيه شجرة حضراء فینزل 

علیها الطر فتهتز خضراء حية فیها من كل زوج مبيج» والقادر على احیائها 


2 شی نت ہش تس سیت اش شش 0 ...7717 EE‏ 


® #4 4 4 و و تہ رہ و SG‏ یٹ اه و و و و و و هده و اه هد ها ها ها ۰۹1110110 .اث وى 


بعد موتہاء قادر على إحياء الأموات . قال الله تعال : ومن اوه أنك تری 
الارض خیعة ذا نا عل الما اهرت وريت إِن ازع آحیاعا لمجي الموقة إِدار 
1 کل کل شی و فر [سور: نصلت. ہ۶۷ وقال تعال ا 
ما رک تا نتا وو جنب وب ےید ٭ ول باسِقاتِ فا طلم عضید 


نها ماه ا هد باه متا ا کک ا [سورةق» الآیات : -۰]۱1۱ 


وقد ضلّ قوم من أهل الزیغ فأنکروا عذاب القبر» ونعیمه» زاعمین 
أن ذلك غير مکن لخالفة الواقع » وب ی 
لوجد كما كان عليه» والقبر لم یتغیر بسعة ولا ضیق . 

وهذا الزعم باطل بالشرع» وا حسء والعقل : 

آما الشرع: فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب الق 
ونعیمه نی فقرة (ب) مما یلتحق بالایمان بالیوم الآخر . (۱) 

وفي صحیح البخاري - من حدیث ۔ ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
(خرج النبي 35 من بعض حیطان الدينة . فسمع صوت إنسانين یعذبان في 
قبورهما)”"' وذکر احدیث وفیه : «أن آحدهما کان لا یستتر من البول) 
وفي -رواية من (بوله) وأنَّ الآخر كان يمشي بالنميمة» . 


و آما ا جس : فان النائم یری في منامه أنه کان في مکان فسیح میج یتنعم 
(١)‏ انظر : ص ١٠١7‏ . 


(۲) رواه البخاري» كتاب الوضوءء باب : من الكبائر ان لا يستبرأ من بوله. ومسلم. کتاب 
الطهارة باب : الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه . 


شرح ثلاثةالأصول ۲۱۰۹ 
. 2 کک لس 7777۲ سا ° Rl‏ 


هلق سس و هاو 4 ¢ و و GG‏ هد و ىد شر یٹپ هاه ٹب ۹:9:11 


فیه» أو أنه كان في مكان ضيق موحش یتأم منه» وربما يستيقظ أحيانًا ما 
رأى» ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه» والنوم أخو 
ا موك ولهذا سماه الله تحال «وفاة» قال الله تعالی : © ا سوق الاشی 
ین میا وای لم مت فى تایه میک الق ی ما لو 
وسل لخر إل ال نس ی4 [ مور الزمر) الایه: ۲ 76 

وآما العقل : فان النائم نی منامه يرى الرژیا الحق الطابقة للمواقع؛ 
وربما رأى النبي يه على صفته» ومن راہ على صفته فقد رآه حمّا ومع 
ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيدًا عما رأى» فان کان هذا مکتّا في 
آحوال الدنیاء آفلا یکون مکنا في آحوال الاخرة؟! 

وآما إعتمادهم فیما زعموه على أنه لو کشف عن ا میت في قبره لوجد 
كما كان عليه» والقبر لم یتغیر بسعة ولا ضيق» فجوابه من وجوه منها : 

الأول : أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات 
الداحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم 
بطلان هذه الشبهات وقد قيل : 

وكم من عائب قولا صحیکا وآفتة من الفهم السقيم 

الثاني : أن آحوال البرزخ من آمور الغیب التي لا یدرکها احس» ولو 
کانت تدرك باس لفاتت فائدة الایمان بالغیب» ولتساوی الومنون 
بالغیب » والجاحدون في التصدیق ما . 

الثالٹ : أن العذاب والنعیم وسعة القبر وضیقه إنما پدرکها الميت 


۱۱۰1 شرح ٹلائۃ الاصول 
REA‏ .سو شا ا ل شی شس شس سس ےھ ی ی لا 2271 TEE‏ 


دون غيره» وهذا كما یری النائم في منامه أنه في مكان ضیق موحش »› أو في 
مكان واسع ہیج؛ وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه هو في حجرته وبين 
فراشه وغطائه . ولقد کان النبي ‏ يوحي إليه وهو بین أصحابه فيسمع 
الوحي» ولا يسمعه الصحابت وربما یتمثل له اللك رجلا فيكلّمه 
والصحابة لا یرون اللك » ولا یسمعونه . 

الرابع : أن إدراك ا خلق محدود بما مکنهم الله تعا ی من إدراكه» ولا یمکن 
أن يدركوا كل موجود» فالسموات السبع والاارض ومن فیهن» وکل شيء 
یسب بحمد الله تسبیکا حقيقيًا يُسمعه الله تعالی من شاء من خلقه أحيانًا. 
و ولاك ےو عر وی ذلك يقول الله تعالى : « شی له اون 
کک انش وو واه تن کی تک یه زان لآ هون همه 
[سورة الإسراءء الآية: 46] وهکذا الشیاطین» والجن» يسعون في الأرض 
ذهایا وإیاباء وقد حضرت الجن إلى رسول الله ميه واستمعوا لقراءته 
وأنصتوا وولّوا إلى قومهم منذرين ومع عدا قي ہہ سر ذلك 
یقول اھ قال: و يبي کم این كنا حح ابویک ین 
الک بیغ عتما امم ریما ہیا لام سک کو ون َي لا 


سود 


رونم إا جما سبط را لب لاد رون 4 [سورة الاعراف» الآية: ۲۷] و إذا 


كان الخلق لا يدركون کل موجود» فانه لا يجوز أن ينكروا ما ثبت من آمور 
الغیب ء وم یدرکوہ. 


اد اد واد 
کے وات ۶۳" 


وم بالقدر خَيْره وش . وَالدَِّئِلُ عَلَى هذه الأَْكَانَ المَنَّد وله 


واقتضته حکمته) . 


والایمان بالقدر یتضمن آربعة آمور : 

الأول : الایمان بأن الله تعالی علم بکل شيء جملةً وتفصیلا» أزلاً وأبدّاء 
سواء كان ذلك مما یتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده . 

الثانی : الویمان بأن الله کتب ذلك في اللوح الحفوظ و وني هذين الا مرین 
يقول الله تعالى : زتعم أت لله ٥‏ یلم ما فی الصا رض إن دل نی 


کوٹ و رہم مر 


كب ان دك عل الله مير [سورة الح الآية : ۶۰۷۰ء 


وني صحيح مسلم - عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
قال: سمعت رسول الله ية یقول : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» . © 

الثالث : الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة اللہ تعا لی ء سواء 
كانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين» قال الله تعالى فيما يتعلق 


بفعله «< خی ينك ل يس وص کا € [سورة القصص» الآية: ۸۲]ء وقال: 
۲ وَیقعل نا ياء € [سورة إبراهيم الآية ۷۰ وقال : 2 هو الى بوک 


ف لیام کت کنا [سورة آل عمرانء لآ 7 فا0 تعاع فيها وی بقل 
المخلوقين : « وکو ساء ال اساطهم عا که َو 4 [سورة الساء الآية: :۹۰[ 


ےی سے خر ور کم ری ۳ r‏ 


وقال :راو ما ای مساو وما يقارو [سورة الأنعام» الآية: ۰]۱۱۲ 


)۱( رواه مسلمء کتاب القدر باب : ذکر حجاج آدم وموسى علیهما السلام . 


۱ ۱ ےت 5 


چ ار ناه و 


تعالی : لیس ال آن ولوا وم 24 aT‏ من 


الراب ی و تہ یت 
وحرکاتہاء قال الله تعال : « آل لی ڪل کی ومر عل کل کو ركب 
[سورة الزمر» الآية: ]٦٦‏ وقال : ۾ ولق ڪل شى و فمدرم لت > اودر ۱ 
الایة: هرذ ہر تس E‏ 


a‏ و کے مه 


وم تعملوق 46 [سورة الصافات» الایة : : .٦‏ 

ا کت 
الاختيارية وقدرة عليهاء لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له . 

آما الشرع : فقد قال الله تعالى في المشيئة : فمن شاه ند ال ریم ابا 
[سورة النبأء الآية: ۳۹] وقال رگن شغ سار ال [YYY:‏ 

کا او کا ےی 

وقال في القدرة  :‏ فاقوا ا سمعوأ وأطيعوأ € [سورة التغابن 
ل ل هنا ]ل وفع ليام شيك ا 
تست # [سورة البقرة الآية: ۲۲۸۲ 


وآما الواقع : فإن كل إنسان یعلم أنَّ له مشيئة وقدرة بهما یفعل وما 
يترك» ویفرق بین ما یقع بارادته کالشی» وما يقع بغير إرادته کالارتعاش» 
لکن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشیئة الله تعالی» وقدرته لقول الله 
تعالی : لِم شا ینک أن سق ٭ وما موه له أن یسا الہ رت العلیی 4 
اج واھرن الآيتين: ۰۲۸ ۲۹] ولان الکون كله ملك لله تعالى فلا یکون في 
ملکه شیء بدون علمه ومشیئته . 


شرح تلاف | 


۳۲ 7 


ا با وا[ 


الاخ وَالْمَلَقِكدَ کلب وال 1سورة البقرة الآية :۱۷۷ 
الواجبات أو فعل من المعاصي » وعلى هذا فاحتجاجه به باطل من وجوه : 
الأول : قوله تعالى: # يي ما آشرستا وآ 
اوتا وک رماش و دلت کدب زورک ھن کک 
هل عندگم من علو فحرجوہ نا ان کم 
ہس و وب دم ال فت 
۳ رم سی س ر س ص a r2‏ 
الثاني : قوله تعالى : * رسلا مشر وَمُنَذِرِنَ للا یکن لاس عل أله 
1 رو سے ص ر 
و بعد ارس و کک ٥ TT‏ ولو كان 
واقعة بقدر الله تعال . 


الثالث : ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أن النبي بء قال: «ما منكم من أحدٍ إلا قد كتب 
مقعدہ من النار أو من الجنة . فقال رجل من القوم : ألا نتکل يارسول الله؟ 
قال لا اعملوا كل میس ثم قرا من وان 74 الاب . وني لفظ 
لمسلم: «فكل ميسر لما خلق له”'" فأمر النبي َة بالعمل ونهى عن 
الإتكال على القدر . 


الرابع َء تو لل و ےا ء قال الله 
تعال : پل ” هسطع 4 [سورة التغابن» الآية: ۱7] وقال : لا يكف 


(۲) رواه مسلم» کتاب القدر باب كيفية الخلق الادمي . . 


me]‏ ثلاثة الا 
EERE SEER ۱ ۱ 1 73‏ 1 2 جس سو اھ ںوس شش ا ا ای mak‏ 


ودلیل الْقَدر قَوْلَهُ تَعَالَى : # ل 3 حلقته بقدر © [سورة القمرء الآية: :1۹ 


اه شا اد وم کات البقرة» الآية: ۲۸۲] ولو كان العبد غرال 
الفعل لكان مكلمًا بما لا يستطيع الخلاص منەء وهذا باطل ولذلك إذا 
وقعت منه المعصية بجهل » أو نسیان» أو إكراه» فلا إثم عليه لأنه معذور . 
الخامس : أن قدر الله تعا ی سر مكتوم لا یعلم به إلا بعد وقوع القدور 
وإرادة العبد لما يفعله سابقة بقة على فعله فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم 
منه بقدر اللہ وحینئذ تنتفي حجته بالقدر إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه . 


السادس : آننا نری الانسان حرص على ما یلائمه من آمور دنیاه حتی 
يدركه ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه ثم يحتج على عدوله بالقدرء فلماذا 
یعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم بجتج بالقدر؟! أفليس شأن 
الأمرين واحدًا؟ ! 

وإليك مثالاً يوضح ذلك : لو كان بين يدي الإنسان طريقان أحدهما 
ينتهي به إلى بلد كلها فوضى» وقتل» ونہب؛ وانتهاك للأعراض وخوف» 
وجوع. والثاني ينتهي به إلى بلد كلها نظامء وأمن مستتب» وعيش رغید 
واحترام للنفوس والأعراض والاموالء فأي الطريقين يسلك؟ 

إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والامن» ولا 
يمكن لأي عاقل أبدًا أن يسلك طريق بلد الفوضى» وا خوف؛ ويحتج 
بالقدر فلماذا يسلك في أمر الاخرة طريق النار دون الجنة ويحتج بالقدر؟ ! 

مثال اخر : نری ا مریض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهیه» وينهي 
عن الطعام الذي یضره فیترکه ونفسه تشتهیه. کل ذلك طلبّا للشفاء 


ہے سو سس سشششش شھششت 017 کھت ا ل ا لق معزودددات 
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والسلامق ولا يمكن أن یمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي 
یضره ويحتج بالقدر فلماذا يترك الانسان ما آمر الله ورسوله» أو يفعل ما نمی 
الله ورسوله ثم يحتج بالقدر؟ ! 

السابع: أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من 
العاصیء لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج 
بالقد وقال: لا تلمني فإن اعتدائي كان بقدر الله » لم یقبل حجته . 
فکیف لا یقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه» ويحتج به لنفسه في 
(عتدائه على حق الله تعالىى؟ ! 

ويذكر أن أمير المؤمنين -عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق 
استحق القطع ء فأمر بقطع يده فقال: مهلا يا أمير المؤمنين» فإنما سرقت 
بقدر الله . فقال: ونحن إنما نقطع بقدر الله . 
وللایمان بالقدر ثمرات جليلة منها : 

الأول : الاعتماد على الله تعالى» عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد 
على السبب نفسه لأن كل شيء بقدر الله تعال . 

الثانیة : أن لا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده» لآن حصوله 
نعمة من الله تعالى» بما قدره من أسباب الخير» والنجاح» واعجابه بنفسه 
ينسيه شكر هذه النعمة . 

الثالثة : الطمأنينة» والراحة النفسية ہما جری عليه من آقدار الله تعالى 
فلا یقلق بفوات محبوب» أو حصول مکروه» لأن ذلك بقدر الله الذي له 


KEN‏ 7 ثلاثة الا 
١5 EEE‏ ۱ ا E ER REE RRR‏ 1.۰.7 3 2112+ سک نا EE‏ كول 
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ملك السموات والأرض؛ وهو کائن لا حالة وني ذلك يقول الله تعالى : 

1 اب من یتر و ولاو کو ن ڪي تو 
دیلک عل ا ر * کیک تا سوا عل ماکاک ولتت رها 
کم واه ام | زر 
يقول النبي ئل : «عجبًا لأمر الومن إِنَّ آمرهُ كله خیرء ولیس ذلك لأحدٍ 
لا للمومن ان اصانته سرام شکر فکان كاله وان اصانته ضر ام صبر 
فکان خيرًا له رواه مسلم . 

وقد ضل في القدر طائفتان : 

إحداہما: الجبرية الذين قالوا إِنَّ العبد مجبر على عمله ولیس له فيه إرادة 
ولا قدرة. 

الثانية : القدرية الذین قالوا إِنَّ العبد مستقل بعمله في الارادة والقدرق 
ولیس مشیئة الله تعا ی وقدرته فيه آثر . 

والرد على الطائفة الأولى (الجبرية) بالشرع والواقع : 

أما الشرع : فان الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة » وأضاف العمل إليه 


ھر کی 


قال الله تعال : # منم من ی ونم م رید کرد 4 
[ضورة ال عمران» الاية : ۲ وقال ی 
شاء تیک إن اد الم تارا حا ۔ م سراد ق َا € [سررة الهف الآية: 


سے پر حر مر مر سح رم :کس مس رےہے ہے 


۹ الایة . وقال  :‏ مَن عمل صلا وماریك ت بل 


. رواه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب : المؤمن أمره كله خبر‎ (١) 


REE) 


ويو و و يو و ي ي يو ي ي يو يو ي ي ي يو ي ي ي ي ي ي و ي ي ي يو و و يو ي ي ي يو و ٠.‏ ها o o‏ و وو 


لِْعَبيدٍ# [سورة فصلت: الآية: 41]. 

وآما الواقع : فان کل إنسان یعلم الفرق بین آفعاله الاختيارية التي 
یفعلها بارادته کالاکل» والشرب» والبيع» والشراء وبين ما يقع عليه 
بغير إرادته کالارتعاش من الحمى» والسقوط من السطح. فهو نی الأول 
فاعل مختار بارادته من غير جبر» وفي الثاني غير تار ولا مريد لا وقع عليه . 


آما الشرع : فان الله تعالی خالق کل شيء» وکل شيء کائن بمشینته» وقد 
بين الله تعالى في کتابه أن آفعال العباد تقع بمشيئته فقال تعالى  :‏ وَلَوكَاء 
أله ما فتك لین من یوم نب ما َء هم بت وَللکن تلو ینم 
گن ءامن وَمِنَهُم من کفر وکو سا الله ما اق لوا وک الله عل ما ريد 4 
[سورة البقرة» الآية: ۲۵۳] وقال تعالى : ولو شتا ایتا کل تفس ددا 
ولکن حى لول می امن جهتّمم الْجِنَّةٍ اس ميت 4 [سورة 
ال ۲ 

وأما العقل : فان الکون كله ملوك لله تعالى» والانسان من هذا الکون 
فهو ملوك لله تعالى» ولا یمکن للمملوك أن یتصرف في ملك ا مالك الا 


بإذنه ومشیئته . 


اد مام مام 
i‏ يت 


] 7 5 وھ شس سی سس ھت سس و ا وا‎ EER اود وھ سچھ‎ ۱ ۸ EET 


لته القَّاللةً: الإحْمَانء رکن واحد وهو : «آن تعبد الله كَأنَّ 
تراه فَِنْ لم تن ره هر وللیل و َوْلْهُ تعالی : « إِنَ لَه مم 
رن تقو وت شم خی بت € [سورة النحل؛ الآية: ۰۲۱۲۸ وله 


رر ےم 


« وکوک عل المیز آلرحی مر ٭ أأزى ریک ین تقوم ** وتقلبك في أَلتَحدينَ ٭ 
1 م ميس 1 7 1 
نم هو هو اس عم لیم € [سورة الشعراء» الآيات: ۰-۲۱۷ ۲۲] وقولة : # وما 
2 سے ےوظرہ او ری ا ا عضر ر ر صد 
ری کاو رن من فان ولا تون ین عَمَلِ إا کا 3 کا لد 


هو رم 


00 ۵ وو کا وو ا 


)١(‏ الاحسان ضد الاساءة وهو أن يبذل الانسان العروف ويكف الأذى 
فیبذل العروف لعباد الله في ماله » وجاهه وعلمه وبدنه. 

فأما ا مال فأن ینفق ویتصدق ويزكي وأفضل آنواع الاحسان با مال 
الزكاة» لان الزكاة أحد أركان الاسلام» ومبانیه العظام» ولا یتم إسلام 
الرء إلا بباء وهي آحب النفقات إلى الله عز وجل» ويلي ذلك» ما يجب 
على الإنسان من نفقة لزوجته» وآمه» وآبیه وذریته» وار وبي 
اخوته» وآخواته» وأعمامه» وعماته» وخالاته إلى آخر هذاء ثم الصدقة 
على المساكين وغیرهم. عن هم أهل للصدقة كطلاب العلم مثلا . 

وأما بذل العروف في ال جاه فهو أن الناس مراتب» منهم من له جاه عند 
ذوي السلطان فيبذل الانسان جاهه» يأتيه رجل فيطلب منه الشفاعة إلى 
ذي سلطان يشفع له عنده» إما بدفع ضرر عنه» أو بجلب خير له . 


وأما بعلمه فان يبذل علمه لعباد الله » تعليمًا نی الحلقات والجالس 


العامة والخاصة» حتى لو کنت في مجلس قهوة. فإن من الخير والاحسان 
أن تعلم الناس» ولو كنت فی مجلس عام فمن الخير أن تعلّم الناس ؛ ولکن 
استعمل ا حکمة في هذا الباب» فلا تثقل على الناس حيث كلّما جلست في 
جلسًا جعلت تعظهم وتتحدث إليهم» لان النبي بيه كان يتخولهم 
بالوعظة» ولا يكثرء لأن النفوس تسأم وقل فإذا ملت كلت وضعفت» 
وربما تكره الخير لكثرة من يقوم ويتكلم . 

و2 الإحسان إلى الناس بالبدن فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
اوت تن الرجل في دابته نتحمله علیهاه أو ترفع علیها متاعه صدقة»۲. 
فهذا رجل تعینه تحمل متاعه معه» أو تدله على طريق أو ما آشبه ذلك فكل 
ذلك من الاحسانء هذا بالنسبة للاحسان إلى عباد الله . 

وأما بالنسبة للاحسان في عبادة الله : فأن تعبد الله كأنك تراه» كما قال 
النبى گلا وهذه العبادة أي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب 
وشوق» وعبادة الطلب والشوق مجد الانسان من نفسه حاتّا علیها» لأنه 
يطلب هذا الذي يحبه» فهو يعبده كأنه یراه» فیقصده وینیب إليه ويتقرّب 
إليه سبحانه تعالى» «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» وهذه عبادة الهرب 
اشر فة ولهذا كانت هذه الرتبة ثانية ل الاحسان» |ذا م تكن تعبد ال 
عز وجل -كأنك تراه وتطلبه. وتحث النفس للوصول إليه فاعبده كأنه هو 
الذي یراك فتعبده عبادة خائف من هارب من عذابه وعقابه» وهذه 


)۱( رواه البخاري» كتاب الجهاد. باب : فضل من حمل متاع صاحبه . ومسلم: كتاب الزکاق 
باب : بیان أن اسم الصدق یقع في كل نوع من العروف . 
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الدرجة عند آرباب السلوك آدنی من الدرجة الأولى . 

وعبادة الله ۔سبحانه وتعا ی -هي كما قال ابن القیم -رجه الله : 

وعبادة الرحمن غاية حبه ‏ مع ذل عابده ہما رکنان 

فالعبادة مبنية على هذين الأمرین : غاية الحب» وغاية الذل» ففی اب 
الطلب» وني الذل الخوف والهرب. فهذا هو الاحسان نی عبادة الله غز وجل . 

وإذا کان الانسان یعبد الله على هذا الوجه» فانه سوف یکون مخلصًا لله 
-عز وجل - لا يريد بعبادته ریاء ولا سمعة» ولا مدحًا عند الناس 
وسواء اطلع الناس عليه آم لم يطلعواء الكل عنده سواء» وهو حسن العبادة 
على كل حال» بل إن من تام الاخلاص أن يحرص الانسان على ألا یراہ 
الناس في عبادته» وأن تکون عبادته مع ربه سرراء إلا إذا كان نی إعلان ذلك 
مصلحة للمسلمين أو للإسلام» مثل أن يكون رجلاً متبوعًا یقتدی به 
راحب آن یبین عبادته للناس لیاغذرامی ذلك تر انتا یسبرون عليه أو 
كان هو يحب أن يظهر العبادة ليقتدي بها زملاؤه وقرناؤه وأصحابه ففي هذا 
خير» وهذه المصلحة التي يلتفت إليها قد تكون أفضل وأعلى من مصلحة 
الإخفاء» لهذا يثني الله -عز وجل -على الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية 
فإذا كان السر أصلح وأنفع للقلب وأخشع وأشد إنابة إلى الله أسرواء وإذا 
كان في الإعلان مصلحة للإسلام بظهور شرائعه» وللمسلمين يقتدون 
مهذا الفاعل وهذا العامل أعلنوه . 

والمؤمن ينظر ما هو الأصلحء كلما كان أصلح وأنفع في العبادة فهو 
أكمل وأفضل . 


تلا ١‏ 
nê‏ سد اس اموس نت تتہججتھ کک مسج م ۱۲۱۱ - 


الیل من الشئة: حديث جَبْرَائئِلَ الم مهو عن مر رضي ل اله 
عَنْهُ قال :یم خن جلومن عند ره شول الله کا دات یو ملع ينا 
رجل شدید بياض الاب ار با سی لبه أده 


السَمَرِ ولا ره ما اه - ی جَلَس لتق رکه 
ی یی ووضع که علی فحیه وتال : يَا محمد محمد آخبزني عن 


وه مه رم ۶ 


الاشلای فقال رشوال الله لله لات : لو سلام أن شد أن لا رها وان 


2 
رس ے 


7 211 ۳ 9 7 ۳ 20 
ُحَکَذا رشو الله تبنم الصلات وتوت :الو ق وَتَصُوْمَرَمضَان 


تج لت إن اتَظمْت إليو سَبيلا فال: : صدنت فَعَجِبنَا له 
َال ودنا قال : بر عَن الایمان ال : ١‏ اَنْ تُؤْمِنَ با 
مو وکتبه وژشله. والیزم الاخر ونومن بالقدر خیره 

شوه قال : صَدَفَتَء قال: فأخبزني عن الاخا مان > قال: «آن 
تد ها تر تن را فإ راك قال : فأَحْبرْنِي عن 
الَاعَةء قال : ی نها بأغلم من السَائْلٍ»» قَالَ: : خرن 


ک2 


عَنْ آمارانها قا : اَن تلد الد رها وان ری الخفاة العراة 
الْعَالَةَ رعاء الشاء ا في بیان قَال: فَمَضَى لا مَك 
فقال : : يا عمد اتد ری مَن السَایل*؟ قُلْتُ: | لله ور رَسْوْلَه أَعْلَم ٠‏ قال : 


هذا جبريل آتاکم عل کم آثر ورن ) 
)١(‏ رواه » کتاب الايمان» باب الإيمان والإسلام» وغالب هذا 
5 2 9 0 2 2 7 5 


لا لخ نر هکم محمد تكله . و ی 
ابن عبد لب ری فرش مِنَ ارب 
الت اف ابن یرام هم الیل ٠‏ عَليْهِ وعلی نیا 


)١(‏ أي من الأصول الثلاثة التي يجب على الانسان معرفتها وهي معرفة 
العبد ربه» ودينه» ونبیه . 


وقد سبق الكلام على معرفة العبد ربه ودينه . 

وأما معرفة النبي ية فتتضمن خسة آمور : 

الأول : معرفته نسبًا فهو أشرف الناس نسبّا فهو هاشمي قرشي عربي 
فهو محمد بن عبد الله بن عبدالمطلب بن هاشم إلى آخر ما قاله الشيخ رحمه الله . 

الثاني : معرفة سنّه» ومكان ولادته» ومهاجره وقد بينها الشيخ بقوله : 
«وله من العمر ثلاث وستون سنة» وبلده مكة» وهاجر إلى الدینة» فقد 
ولد بمكة وبقي فيها ثلانًا وخسین سنة» ثم هاجر إلى الدينة فبقي فيها 
عشر سنين» ثم توفي فيها في ربيع الأول سنة إحدى عشرة بعد الهجرة . 
الثالث : معرفة حياته النبوية وهي ثلاث وعشرون سنة فقد أوحي إليه وله 
أربعون سنة كما قال أحد شعرائه : 

وأتت عليه أربعون فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان 

الرابع : : بماذا كان نبا ورسولا؟ فقد كان نبا حين نزل عليه قول الله 
تعال : « اقرا یاس ریک یی ی ؛ ٭ خلق اشن من علق ٭ را ورك الاک 
٭ ای علر بر + * عَم أشنم ری ٩‏ [سورة العلق» الآيات: ١‏ -۰]۵ ثم 


کہ مجو 


نے و سا و : يكام الم * مر * ورک 


3 ثلاثةالا ۱۱۳۳ 
یگ يك a‏ 3 تسه ۱۲ اسب 


َْضَلُ الصّلاةٍ وَالسَلام. وَلَهُ ه من الم ا 
ربمون قبل اوق وثلاث وَعِشْرُوْنَ نَا رولا 2 ۶ يقرا . 
وَأَزسلبِالُئرء وله أمكة َرَمَاجر إلى ا 


که الله" بالتدَارَ ة عن الشَرْكِء امو إلى لت حی ۱ ی 


وله تَعَالَى رباب ال و ا ای ورك فک و وا سر ٭ 


کیرب ونابک فَطهْرٌ ۽ رارج قاش و ولا تمٹن تکار + # ولریلک فاضبر # 
[سورة الدثر الایات : ۰1۷-۱ فقام ئة فأنذر وقام بأمر الله عز وجل . 
والفرق بین الرسول والنبي كما يقول آهل العلم: أن النبي هو من 
e‏ والرسول من آوحی الله إليه بشرع وأمر 
بتبليغه والعمل به فکل رسول نبي» ولیس کل نبي رسولا. 
الان ا ا ا ققد" | ر معد اه ال و 
المتضمنة لفعل المأمور وترك الحظون وأرسل رحمة للعالمين لاخراجهم 
من ظلمة الشرك والكفر والجهل إلى نور العلم والإيمان والتوحيد حتى 
PP‏ مسج یج 
تج یت 
(۲) النداء لرسول اللہ پل . 
(۳) يأمر الله عز وجل نبيه تا أن یقوم بجد ونشاط وینذر الناس عن 
الشرك ويحذرهم منه وقد فسر الشيخ هذه الآيات . 


KE‏ شرح ثلاثة الأصول 
GEE EA‏ ا Ry RD E ERE‏ تھسا 


م اوہ نوج و 


والرجر ار + ولا تمش تکار 9 ولریلک فاصبر که [سورة المدثر» الایات : 

60-١‏ . وَمَعْنَى ٭ ف در *: پنذر عن الشرك وَيَدْعُوْ إِلَى التَوْحيْد. 

ورك فُکبر 4 ای : عَظمّه بالتوحید. « ویک عفر 4 أئْ : طهر 
مدع سج و 


أَعْمَالَكَ عَن الشرك. وال جر 4 الوْجْرُ: الاضتام وَمخرها 
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مہہ را ۰ہ كه )م 
تزكهاء وَالبْرَاءَة منها واهلها . 


(۱) أي أن النبي يك بقي عشر سنين يدعو إلى توحيد الله عز وجل وأفراده 
اده ا ا 

(۲) العروج الصعود ومنه قوله تعالى : ترج که والرئ إِيّه 4 
[سورة المعارج؛ الآية: ]٤‏ وهو من خصائص النبي و العظيمة التي فضله الله 
به قبل أن بهاجر من مكة» فبینما هو نائم في ا حجر في الکعبة تاه آت فشق 
ما بين ثغرة نحره إلى آسفل بطنه ثم استخرج قلبه فملأه حکمة وإيمانًا 
تہیئة لا سیقوم به ثم أتى بدابة بیضاء دون البغل وفوق ا مار يقال لها 
البراق یضع خطوه عند منتهی طرفه فرکبه ول وبصحبته جبریل الامین 
حتی وصل بيت القدس فنزل هناك وصی بالانبیاء إمامًا بكل الانبیاء 
والرسلین یصلون خلفه لیتبین بذلك فضل رسول الله گیا وشرفه وآنه 
الامام التبوع» ثم عرج به جبریل إلى السماء الدنیا فاستفتح فقيل من هذا؟ 
قال : جيريل. قبل : ومن معك؟ قال: محمد . قیل : وقد آرسل الیه؟ 


میں وھ اما 


& اه ام ما مه وله ما ما ام ها و هاه و و ها و ص- و و و و و و وه هاه و ها و و و اه و ها و Onen‏ 


فال : نعم . قیل : مرحبًا به فنعم الجیء ء جاء ففتح له فوجد فیها آدم فقال 
جبريل: هذا أبوك آدم فسلّم عليه فسلّم عليه فرد عليه السلام» وقال 
مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح» وإذا على يمين آدم أرواح السعداء 
وعلى يساره أرواح الأشقياء من ذريته فإذا نظر إلى اليمين سر وضحك وإذا 
نظر قبيل شماله بكى» ثم عرج به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح . . 

إلخ . فوجد فيها يحبى وعيسى عليهما الصلاة والسلام وما ابنا الخالة كل 
واحد منهما ابن خالة الآخر فقال جبریل : هذا نا ى وع قسلم 
عليهما فسلّم عليهماء فردا السلام وقالا: مرحبّا بالأخ الصالح والنبي 
الصالح» ثم عرج به جبريل إلى السماء الثالثة فاستفتح . .٠‏ إلخ. . فوجد 
فيها يوسف عليه الصلاة والسلام فقال جبريل هذا يوسف فسلّم عليه 
فسلّم عليه» فرد السلام» وقال مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالحء ثم 
عرج به جبريل إلى السماء الرابعة فاستفتح . . . إلخ . فوجد فيها إدريس 
كله فقال جبريل هذا إدريس فسلّم عليه فسلّم عليه فرد السلام» وقال: 
مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم عرج به جبريل إلى السماء ء الخامسة 
فاستفتح. . . إلخ. فوجد فيها هارون بن عمران أخا موسى ييه فقال 
جبريل هذا هارون فسلم عليه» فسلّم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبًا 
بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم عرج به جبريل إلى السماء السادسة 
فاستفتح . . . إلخ . فوجد فيها موسى ی فقال جبريل هذا موسى فسلم 
علبه فسلّم عليه فرد عليه السلام وقال ه مرحبًا بالأخ الصالح والنبي 
الصالح فلما تجاوزه بکی موسی فقيل له ما يبكيك قال : «أبكي لان غلامًا 


شرح ثلاثة الاصول 
EEE E 0 E‏ 


بعث بعدي يدخل الجنة من آمته أكثر من يدخلها من آمتي» فكان بكاء 
موسى حزنًا على ما فات أمته من الفضائل لا حسدًا لأمة محمد تاره ثم 
عرج به جبريل إلى السماء السابعة فاستفتح . . . إلخ . . فوجد فيها إبراهيم 
خليل ال حمن مي فقال جبریل : هذا أبوك إبراهيم فسلّم عليه وافسلم علیه 
فرد عليه السلام وقال مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح . وإنما طاف 
جبريل برسول الله اء على هؤلاء الأنبياء تكريمًا له وإظهارًا لشرفه 
وفضله ية وكان إبراهيم الخليل مسندًا ظهره إلى البيت العمور في السماء 
السابعة الذي يدخله كل يوم سبعون ألمًا من الملائكة يتعبدون ويصلون ثم 
خرجون ولا يعودون في اليوم الثاني يأتي غيرهم من الملائكة الذين لا 
يحصيهم إلا الله » ثم ژفع النبي و إلى سدرة المنتهى فغشيها من أمر الله من 
البهاء والحسن ما غشيها حتى لا يستطيع آحد أن يصفها من حسنها ثم 
فرض الله عليه الصلاة مسين صلاة كل يوم وليلة فرضي بذلك وسلم ثم 
نزل فلما مر بموسى قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قال : سین صلاة 
في كل یوم . فقال: إن امتك لا تطيق ذلك وقد جربت الناس قبلك وعالجت 
بني إسرائيل أشد ا معالحة فارجع إلى ربك فاسأله التخفیف لامتك . قال 
النبي وق فرجعت فوضع عني عشرا وما زال يراجع ربه حتى استقرت 
الفريضة على حمس › فنادى مناد أمضيت فريضتى وخففت على عبادي . 
وني هذه الليلة أدخل النبي كي الجنة فإذا فيها قباب اللؤلؤ وإذا ترابها 
السك ثم نزل رسول الله بي حتى أتى مكة بغلس وصل فيها الصبح . ۲۱7 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب بدء ا خلقء باب : ذكر الملائكة. ومسمء كتاب الإيمان» باب : 
الإسراء برسول الله َة وفرض الصلوات . 


۹ 


وفرضت عَلبه الصَلوَاث الحا وی في که لا 3 تن 
وبَعْدَهَا آمر بالهخرة ۳ لی الْمَدِيَْةِ. ی 9 


(۱) وکان یصلى الرباعية رکعتین حتی هاجر إلى الدينة فأقرت صلاة 
السفر وزید فی صلاة ا حضر . 

(۲) آمر الله عز وجل نبیه محمد بي بالهجرة إلى الدينة لآن آهل مكة منعوه 
أن يقيم دعوته» وی شهر ربيع الآول من العام الثالث عشر من البعثة 
وصل النبي بيا إلى المدينة مهاجرًا من مكة البلد الأول للوحي وأحب 
کال نه ورسوله کس مکة مهاجر! باذن ربه بعد آن کرک 
ثلاث عشرة سنة يبلغ رسالة ربه ویدعو إليه على بصيرة فلم يجد من آکثر 
قريش وآکابرهم سوی الرفض لدعوته والاعراض عنها والإيذاء 
الشدید للرسول یه ومن آمن به حتی آل الأمر بهم إلى تنفيذ خطة الکر 
وا لخداع لقتل النبي 5 حيث اجتمع کبراژهم في دار الندوة وتشاوروا 
ماذا یفعلون برسول اللہ ية حين رأوا آصحابه یہاجرون إلى المدينة وأنه 
لابد أن یلحق بهم ويجد النصرة والعون من الأنصار الذین بایعوه على أن 
یمنعوه ما یمنعون منه آبناء‌هم ونساء‌هم وحينئذ تکون له الدولة على 
قریش فقال عدو الله آبو جهل الرأي أن نأخذ من کل قبيلة فتی شابا 
جَلدا ثم نعطي كل واحد سيمًا صارما ثم یعمدوا إلى محمد فیضربوه ضربة 
رجل واحد فیقتلوه ونستریح منه فیتفرق دمه في القبائل فلا یستطیع بنو 
عبد مناف - يعني عشيرة النبي كَل أن يحاربوا قومهم جميعًا فیرضون 


بالدية فنعطيهم إياها ۱ 


ها و ي و و و ي هم و مه وه ي ي وه د هو و و و هه و و و و و و و و و و و و و و ooo Ga‏ 


فاعلم الله نبيه كك ہما راد امش رکون وأذن له بالهجرة وکان آبو بكر 
رضي الله عنه قد تجهز من قبل للهجرة إلى الدينة فقال له النبي ی على رسلك 
فإني آرجو أن يؤذن لی فتأخر آبو بكر رضي الله عنه لیصحب النبي كله 
قالت عائشة رضي الله عنها فبينما نحن في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة في 
منتصف النهار إذا برسول الله ية على الباب مقتنعًا فقال أبو بكر فداء له 
أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر فدخل النبى و وقال لأبي 
لك آخرج من عندك . فقال : نما هم آهلك ران اکر نی فقال نی 
ية قد آذن لي في ا خروج فقال آبو بكر : الصحبة یا رسول الله . قال : نعم . 
فقال : يا رسول الله فخذ إحدى راحلتي هاتین . فقال النبي ي : بالئمن 
ثم خرج رسول الله و وآبو بكر فأقاما في غار جبل ثور ثلاث ليال یبیت 
عندهما عبدالله بن أبي بكر وکان غلامّا شابًا ذكيًا واعیّا فینطلق في آخر 
الليل إلى مكة فيصبح من قريش فلا يسمع بخبر حول النبي 2 وصاحبه 
إلا وعاه حتى يأتي به إليهما حين يختلط الظلام» فجعلت قريش تطلب 
النبي 44 من كل وجه وتسعى بكل وسيلة ليدركوا النبي ية حتى جعلوا 
لن يأتي بهما أو بأحدهما ديته مئة من الإبل» ولكن الله كان معهما يحفظهما 
بعنايته ويرعاهما برعايته حتى إن قريشا ليقفون على باب الغار فلا 
یرونہما. قال» أبو بكر رضى الله عنه قلت للنبى و ونحن في الغار لو أن 
أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال : 2لا تخزن إن الله معناء ما ظنك يا أبا 
بكر باثنين الله ثالنهما».''' حتى إذا سكن الطلب عنهما قليلا خرجا من 


= أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب المهاجرين وفضلهم» ومسلم‎ )١( 


وَالهِجْرَةٌ : الإنتقال من بَلَدِ الشرْك لی بل الاشلام(۱) ل 


الغار بعد ثلاث لیال متجهین إلى ا مدینة على طریق الساحل . 

ولا سمع أهل المدينة من الهاجرین والأنصار بخروج رسول الله كك 
إليهم کانوا يخرجون صباح کل یوم إلى الحرة ینتظرون قدوم رسول الله وق 
وصاحبه حتی یطردهم حر الشمس » فلما كان الیوم الذي قدم فيه رسول 
الله پا وتعا ی النهار واشتد احر رجعوا إلى بيوتهم وإذا رجل من الیهود على 
آطم من آطام المدينة ینظر حاجة له فأبصر رسول الله يك وأصحابه مقبلین 
یزول بهم السراب فلم يملك أن نادی بأعلى صوته يا معشر العرب هذا 
الله وك معهم السلاح تعظيمًا وإجلالاً لرسول الله كيا وإيذانًا باستعدادهم 
للجهاد والدفاع دونه رضي الله عنهم فتلقوه 5 بظاهر الحرة فعدل بهم ذات 
اليمين ونزل في بني عمرو بن عوف في قباء» وأقام فيهم بضع ليال وأسس 
السجد؛ ثم ارتحل إلى المدينة والناس معه وآخرون يتلقونه في الطرقات قال 
أبو بكر رضي الله عنه خرج الناس حين قدمنا ا مدینة في الطرق وعلى البيوت 
والغلمان والخدم يقولون الله أكبر جاء رسول الله الله أكبر جاء محمد . 
)١(‏ الهجرة في اللغة : «مأخوذة من الهجر وهو الترك) . 

وأما في الشرع فهي كما قال الشيخ : «الانتقال من بلد الشرك إلى بلد 
شعائر الا سلام کالاذان والصلاة حماعة» والاعباد» والجمعة عل وجه 


= كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر الصدیق-رضی الله عنه . 


وَالْهجْرَة فريْضَة على مہ ال من لد الشَرْك إِلَى بلد الاشلاد' 
می بَا إلى لاف . وَالاَلِيْل وله تعالى: إن لذب 
تم التليكة الي أشي ہج كَالُوأ ذ م سے ک4 کا رر ہی 
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ل نز و مر ص وریت ر ۔ ص ےہ رص مس شس کم پوس 
.7 ےئد ۱ مه یه 1 7 ۱ 
00 مر ہی مر بج سر مر کیو ع سے ۶وہ ریو 


کے مھ سی ۰ مھ رم ۳1 1 ۰ 
یستطیعون حيلة ولا هتدون سبيلا * تك عسی الله أن يعفو عنہم 


وکات الله عفوا عَشورا4''' [سورة النساء الآيات : ۹۹-۹۷]. 

عام شامل» وانما قلنا على وجه عام شامل لیخرج ما تقام فيه هذه الشعائر 
على وجه حصور کبلاد الکفار التي فیها آقلیات مسلمة فإنها لا تکون بلاد 
زسلام بما تقیمه الأقلیات السلمة فیها من شعائر الاسلام آما بلاد 
الاسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعاثر على وجه عام شامل . 

)١(‏ فهي واجبة على كل مؤمن لا بستطیع إظهار دینه في بلد الکفر فلا يتم 
(سلامه إذا كان لا یستطیع إظهاره إلا بالهجرة وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب . 

(۲) في هذه الاية دلیل على أن هؤلاء الذين ۸ مهاجروا مع قدرتہم على 
الهجرة أن الملائكة تتوفاهم وتوبخهم وتقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيهاء أما العاجزون عن الهجرة من المستضعفين فقد عفا الله 
عنهم لعجزهم عن الهجرة ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. 


> و 


ع 
ت 


ی تیار اموا إن أرق واميعة فاي فا عدون 4 
[سورة العنکبوت: الآية: ٠‏ قال لبق - رَحَمَةُ | الله تََالَى -: سب رول 
هلاب في یله لاجر الات نرہ 
و الیل عَلَى الْهجرة من الشة وله كلو" : الا تنقطع 

لهحر 4 حتّی تنقطع التوبة ڈول تَْطم التي . حى تلع الم من 
7 9 
:3 ۱ 
)١(‏ الظاهر أن الشيخ رحمه الله نقل هذا عن البغوي بمعناہء هذا إن كان 
نقله من التفسير إذ ليس المذكور في تفسير البغوي لهذه الاية بهذا اللفظ . 
(۲) وذلك حين انتهاء العمل الصالح ا مقبول قال الله تعالى  :‏ یوم يا ى 
7 منت و از کت هلیم ک4 
[سورة الأنعام» الایة: 10۸[ وا مراد ببعض الایات هنا طلوع الشمس من 
مغربها. 
(تتمة) نذكر هنا حكم السفر إلى بلاد الکفر . 

فنقول: السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز الا بثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات . 

الشرط الثاني : أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات . 


٭ أخرجه أبو داودء كتاب الجهاد» باب : في الهجرة هل انقطعت . وأ مد ج ١‏ ص ۱۹۲. 
والدرامي» کتاب السیر باب : أن الهجرة ةلا تنقطع ء والھیثمي في «مجمع الزوائد* ج ۵ ص 
۰ وقال: «روی آبو داود والنسائي بعض حدیث معاوية - ورواه أحمد والطبراني في 
الأوسط والصغیر من غير حديث ابن السعدي -ورجال أحمد ثقات -) . 


باس ____ رح دلادة الاصول 


یھ و مھ a‏ و مم ها و و و و و و مو و و ها وی یدھم وه و اه و و مھ و مه و و و و ھم و و و و میم واه 


الشرط الثالث : أن یکون محتاجًا إلى ذلك . 

فان لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لا في ذلك من 
الفتنة أو خوف الفتنة وفيه إضاعة ا مال لأن الإنسان ينفق أموالا كثيرة في 
هذه الأسفار. 

أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان 
عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به . 

وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة وبإمكانه أن 
يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الاسلام وبلادنا الان 
والحمد لله أصبحت بلاداً سياحية في بعض المناطق فبإمكانه أن يذهب 
إليها ويقضي زمن إجازته فيها . 

وأما الإقامة في بلاد الكفار فان خطرها عظيم على دين السلی 
وأخلاقه. وسلوكه. وآدابه وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير من أقاموا 
هناك فرجعوا بغیر ما ذهبوا به» رجعوا فُسَّاقَاء وبعضهم رجع مرتدًا عن 
دينه وكافرًا به وبسائر الآديان ‏ والعياذ بالله - حتى صاروا إلى الجحود 
المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين» ولهذا كان 
ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهوي في 
تلك المهالك . 

فالإقامة في بلاد الكفر لابد فيها من شر طين أساسيين : 

الشرط الاول : آمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والایمان 


شرح ثلاثةالأصول ] 
سس ETT‏ سج ESET‏ تا HE‏ 


هاه هه و و ھ و مه مه و واه و و هاه اه هد و GGG‏ ھ و واوا وق هاو واه وا ٠. aA SCG‏ .اه ٠‏ 


وقوة العزيمة ما یطمئنه على الثبات على دینه والحذر من الانحراف والزیغ 
وأن یکون مضمرًا لعداوة الکافرین وبغضهم مبتعدًا عن موالاتهم» وبتهم 
ر محبتهم مما ينافي الإيمان بالله قال تعالى: فلا يمد فو 


ہے ین الو آلاخر بواڈویت من اد الله وشوا له ولو ڪ اوا 
]مم أو أبصآءهُمَ أو ِحْوَتهم أو عيرم [سررة الجادلة ال لوت 
الاية: وقال تعالى : ۷ یتآ الین منوا لا دا الیہُود والصری و 


مه ہر ہرم 2 ري سس کس جو< وم للم 
یم آلیه بقض ومن + کول سکم ده تمد اه اجه یی الق یرت يلين *٭ 


ری لت فى قلوبهم مَرض سدرغورت فيم یقولونَ كت آن نییبت 7 
8 نم أن ات یتح أو آمر من نیو فیصیحواً عل مو ف أنفسيم 
ميت #4 [سورة الاندة؛ الآيتين: ٠١‏ 07] وثبت في الصحيح عن النبي كا : 
ابو ا وأن الرء مع من أحب)''. 

ومحبة أعداء الله من أعظم ما یکون خطرًا على السلم لأن محبتهم تستلزم 
موافقتهم واتباعهم» أو على الأقل عدم الإنكار عليهم ولذلك قال النبي 
كه : «من أحب قومًا فهو منهم)”" . 

الشرط الثاني : أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام 
بدون مانع» فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه 
من يصلي جاعة ومن یقیم احمعت ولا يمنع من الزكاة والصیام واحج 
وغیرها من شعائر الدین» فان کان لا پتمکن من ذلك لم تجز الا فامة 
(۱) رواه البخاري» کتاب الادب. باب: علامة حب الله عز وجل . ومسلم کتاب الصلت 

باب : المرء مع من أحب . 


KE‏ تلانة الا 


® هي هي هي ي »ي يو ي يو ي ي ي ي ي ي و ي ي ي ي و اه GS QQ QQ Qo ¢» a‏ ١ببپںب٢ى٢‏ 


لوجوب الهجرة حینئذء قال في الغني ص ٦٥۷٤‏ ج۸ في الكلام على آقسام 
الناس في الهجرة: آحدها من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه 
إظهار دينه» ولا تمكنه من إقامة واجبات دينه مع ا مقام بين الكفار فهذا 
تجب عليه الهجرة لقوله تعالی : 9 إنَّ الین وم که ظَالِيى اَشْيہِمَ 
الوا فیم كنم الوا کا مشکشعیی في کی کالوا الم نکن آزش الله وة 
اجأ فيه الک مَأونهُمْ جَهَکھ وسات مصیرا 4 [سورة النساء الآية: ۹۷]. 
وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب» ولأن القيام بواجب دينه واجب 
على من قدر عليه» والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته وما لا يتم 
الواجب الا به فهو واجب . اه. 

وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى 
أقسام : 

القسم الأول: أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه فهذا نوع من 
الجهاد فهي فرض كفاية على من قدر عليهاء بشرط أن تتحقق الدعوة وأن 
لا يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليهاء لأن الدعوة إلى الإسلام 
من واجبات الدين وهي طريقة المرسلين وقد أمر النبي كَل بالتبليغ عنه في 
كل زمان ومكان فقال لا : «بلغوا عني ولو اية)”'' . 

القسم الثاني: أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم 
عليه من فساد العقيدة» وبطلان التعبد» وانحلال الأخلاق» وفوضوية 


. رواہ البخاری» كتاب الأثبياء» باب : ما ذکر عن بن امم ائا‎ )١( 
ب الا نبیاء » با عن بني إسرائی‎ ِ 


00 تلاڈ ۶ ا 


و و هه و و و و و و و و و هه هه ھی و و و و و هد .د و و .د و مھ و عء وه ھ وأو قاع ھ ھ ھ ھ ٠‏ 


السلوك؛ لیحذر الناس من الاغترار هم ويبين للمعجبين مهم حقيقة 
حالهم» وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضاًلما يترتب عليها من التحذیر من 
الكفر وأهله المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه» لأن فساد الكفر دليل 
على صلاح الإسلام» كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. لکن لابد من 
شرط أن يتحقق مراده بدون مفسدة أعظم منه. فان لم يتحقق مراده بأن 
رو ع سو می مو رس مد 0٭ا وإن تحقق مراده 
مع مفسدة أعظم مثل أن ہے بیس وہ ورسول الا سلام 
وأئمة الاسلام وجب الکف لقوله تعالی : « ولا سبوا لي یعون ین 
دون الله فیسبوا الله 2 عَدوا بير ول كَدَلِكَ دتا لڪل کت ےھر إل ديهم 
مد ود پجعھم مهم ما کا وَأ یمن 4 [سورة الأنعامء الآية: ۰۸ ۰ 

ریس زی سال لمكو هنا اسان سفن 
يدبروه للمسلمین من الکاید فیحذرهم المسلمون» كما آرسل النبي يلا 
حذيفة بن اليمان إلى الشرکین في غزوة ال خندق ليعرف خبرهم . © 

القسم الثالث : أن يقيم لحاجة الدولة السلمة وتنظيم علاقاتہا مع دول 
الکفر کموظفي السفارات فحکمها حکم ما آقام من ا و لتقا 
مثلاً يقيم لبرعی شوون الطلبة ویراقبهم ويحملهم على التزام دين الإسلام 
وأخلاقه وآدابه» فیحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويندريء بها شر كبير . 

القسم الرابع : أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج فتباح 
الاقامة بقدر ا حاجةء وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز دخول 
(0 مسيع ج كنات ا راج الا ات 


[۱۳۹ ثلاثة ة لاصو ل 
ا ۱۳۹ ETE‏ ٰ- یھ 2-0  ٍ‏ 211 ی 7 7 


و ها ل و و و و و و اتور و وا او و و و و سوہ کو و و و نو و و وہ ہی کو ها وا ها ا بھ a‏ ها تھا رھ اتوھ ل2 


بلاد الكفر للتجارة وأثروا ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم . 

القسم ا خامس : أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة حاجة 
لکنها آخطر منها وآشد فتکاً بدین القیم وأخلاقهء فان الطالب يشعر بدنو 
مرتبته وعلو مرتبة معلمیه » فیحصل من ذلك تعظیمهم والاقتناع بآرائهم 
وأفكارهم وسلوکهم فیقلدهم إلا من شاء الله عصمته وهم قلیل ء ثم إن 
الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه فيؤدي ذلك إلى التودد إليه ومداهنته فیما 
هو عليه من الانحراف والضلال . والطالب في مقر تعلمه له زملاء یتخذ 
منهم أصدقاء يحبهم ویتولاهم ویکتسب منهم ومن أجل خطر هذا 
القسم وجب التحفظ فيه آکثر ما قبله فیشترط فيه بالإضافة إلى الشر طین 
الااساسیین شروط : 

الشرط الاول : أن يكون الطالب على مستوی کبیر من النضوج العقلي 
الذي يميز به بين النافع والضار وینظر به إلى الستقبل البعید فأما بعث 
الأحداث «صغار السن» وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دینھمء 
وخلقهم» وسلوکهم» ثم هو خطر على أمتهم التي سيرجعون إليها وینفٹون 
فيها من السموم التي نهلوها من أولئك الكفار كما شهد ويشهد به الواقع 
فان كثيراً من ولئكم المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به» رجعوا منحرفين 
في دیاناتہمء وأخلاقهم. وسلوکهم» وحصل عليهم وعلى مجتمعهم من 
الضرر نی هذه الأمور ما هو معلوم مشاهد» وما مثل بعث هؤلاء إلا كمثل 
تقديم النعاج للكلاب الضارية . 


شر ثلاثة الاصول Drv]‏ 
طھھچچچپپچچٰت تجھوججکسجھٗ٘وجوعجوھکچچج‪جچسجوھججھجحججکھتککھھ EH‏ 


ييي ي ي ي ي ي ي و ي ي ي ي ي يو يو ي ي يو و ي و ي و ي ي و ي ي کک يو ي ي ي ي يو ي و »+ 6 اه 


الشرط الثاني : أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من 
التمییز بين الحق والباطل» ومقارعة الباطل بالحق لئلا ينخدع ہما هم عليه 
يتبع الباطل . 

وني الدعاء المأثور «اللهم أرني ا حق ۳ ا رر سو وأرني الباطل 
باطلاً وارزقني اجتنابه: ولا تجعله ملتبسا عل فأضل» . 

الشرط الثالث : أن یکون عند الطالب دين يحميه ویتحصن به من 
الكفر والفسوق» فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله 
وذلك لقوة المهاجم وضعف المقاوم» فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية 
وكثيرة متنوعة فإذا صادفت لا ضعيف المقاومة عملت عملها . 

الشرط الرابع : أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله بأن يكون 
في تعلمه مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير نی المدارس في بلادهم؛ 
فإن كان من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين أو كان في البلاد 
الإسلامية من المدارس نظيره لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله لما في 
الإقامة من الخطر على الدين والأخلاق» وإضاعة الأموال الكثيرة بدون 
فائدة . 

القسم السادس : أن يقيم للسکن وهذا آخطر ما قبله وأعظم ما يترتب 
عليه من الفاسد بالاختلاط التام بأهل الکفر وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما 
تقتضیه الوطنية من مودة وموالاة وتکثبر لسواد الکفاں ویتربی آهله 


شرح ثلاثة الأاصول 


بر و ہہ و 9 و و 4G‏ و هاه هه و و ههه هه و و هه هشاع هاه هله و و و و واو واو وومةه واو 


بين أهل الکفر فيأخذون من آخلاقهم وعاداتهم» وربما قلدوهم في 
العقيدة والتعبد ولذلك جاء في الحديث عن النبي بي: «من جامع الشرك 
وسکن معه فهو مثله»۳٩.‏ وهذا ا حدیث وان کان ضعیف السند لکن له 
وجهة من النظر فإن ا مساکنة تدعو إلى الشاكلة» وعن قيس بن حازم عن 
جرير بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي کار قال : «آنا بريء من کل مسلم 
يقيم بین آظهر ا مشر کین قالوایا رسول الله وم؟ قال : لا تراءی نارهما»”" . 
رواه أبو داود والترمذي وأكثر الرواة رووه مرسلاً عن قيس بن حازم عن 
النبي وي ٬‏ قال الترمذي سمعت حمدا۔ يعني البخاري ‏ يقول الصحيح 
حدیث قبس عن النبي بء مرسل . اه. وكيف تطيب نفس مؤمن أن 
يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر ويكون الحكم فيها لغير الله 
ورسوله وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنيه ويرضى به» بل ینتسب إلى 
تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد 
المسلمين مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم 
وأخلاقهم . 

هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر نسأل الله أن يكون 
موافقًا للحق والصواب . 
(۱) رواه أبوداود» كتاب الجهادء باب : الإقامة بأرض المشركين . 


(۲) آخرجه أبو داود» كتاب الجھاد؛ باب : النهي عن قتل من أعتصم بالسجود. والترمذي» 
کتاب السيرء باب : ما جاء في كراهية ا مقام بين اظهر الش کین . 


تلاتة الا [۲۱۳۹ 


لبا اتمه بِالْمَديئة مه سقكة شرائم الاشلام ما : ال کاق وال 
تفر بِالمَدِيْنَةِ مر ببِقِيّة شرائع الاشلام مثل : الزکاة» والصوم 
۳ 2 


َالْحَجٌ» والجهاد. والأذان» وَالأئرِبالْمٹرُوفِ هي عن الک 
وَعَير ذلك من شَرَائع الإشلام”" . ١‏ 


)١(‏ يقول المؤلف رحمه الله تعالى : لما استقر ‏ أي النبى 295 - في المدينة 
النبوية أمر ببقية شرائع الإسلام وذلك أنه في مكة دعا إلى التوحيد نحو 
عشر سنين» ثم بعد ذلك فرضت عليه الصلوات الخمس في مکف ثم هاجر 
إلى المدينة وم تفرض عليه الزكاة ولا الصيام ولا ا حج ولا غيرها من شعائر 
الإسلام وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الزكاة فرضت أصلا وتفصيلاً في 
الدینةء وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة فرضت أولا في مكة لكنها م 
تقدر أنصابها ولم يقدر الواجب فيهاء وفي المدينة قدرت الأنصباء وقدر 
الواجب واستدل هؤلاء بأنه جاءت آيات توجب الزكاة في سورة مكية مثل 
قوله تعال في سورة الأنعام : # وع اثوا حقَة يَوَمَ حصكادو € [سورة الأنعام؛ الآية: 
۱ ومثل قوله تعا ی: # وات 210) علوم ٭ سابل والمترور6ه 
[سورة العارج» الآيتين: ۰۲6 ]۲٢‏ وعلی کل حال فاستقرار الز كاة وتقدیر أنصابها 
وما جب فیها وبیان مستحقیها کان في ا مدینةء وكذلك الآذان والجمعة» 
والظاهر أن ا جماعة كذلك لم تفرض إلا في الدينة؛ لان الاذان الذي فيه 
الدعوة للجماعة فرض في السنة الثانیةء فأما الزكاة والصیام فقد فرضا في 
السنة الثانية من الهجرة» وآما ا حج فلم يفرض إلا في السنة التاسعة على 
القول الراجح من آقوال أهل العلم وذلك حين كانت مكة بلد اسلام بعد 
فتحها في السنة الثامنة من الهجرة» وكذلك الامر بالعروف والنهي عن 


ا ثلاثة ة الاصول 


عم ر ر a‏ 5 سے E. o‏ تا ۳ ديج (۱) 
آخذ عَلى هذا عَشْرَ سئین وَبَعْدَهَا نوی صَلَوَاتُ الله وَسَلامَۂ 7۳ 


المنكر وغيرهما من الشعائر الظاهرة كلها فرضت في المدينة بعد استقرار 
النبي وق فيها وإقامة الدولة الإسلامية فيها. 
(۱) أخذ أي النبي و عشر سنین بعد هجرته فلما أکمل الله به الدين وأتم به 
النعمة على المؤمنين اختاره الله لجواره واللحاق بالرفيق الأعلى من النبیین 
والصديقين والشهداء والصا حين» فابتداً به المرض صلوات الله وسلامه 
عليه في آخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول» فخرج إلى الناس عاصبًا 
رأسه فصعد الثر فتشهد وكان أول ما تكلم به بعد ذلك أن استغفر للشهداء» 
الذين قتلوا في أحد ثم قال : إن عبدًا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين 
ما عنده فاختار ما عند الله) ففهمها أبو بكر رضي الله عنه فبكى وقال : باي 
ی نفديك بابائنا وأمهاتناء وأبنائناء وأنفسناء وأموالنا فقال النبي 
ا : «علی رسلك يا آبا بکر» ثم قال : إن آمن الناس على في صحبته وماله 
بو بكر ولو كنت متخذًا خلیلاغبر ری لاخذت أبابكر ولكن خلةالإسلام 
ومودته)” '' وأمر آبا بكر أن يصلي بالناس ولا كان يوم الاثنين الثاني عشر 
أو الثالث عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الهجرة اختاره 
له خرازۃ فلما نزل به جعل يدخل يده في ماء عنده ويمسح وجهه ویقول : 
الا إله إلا لف إن للموت سکرات» ثم شخص بصره نحو السماء وقال: 
«اللهم في الرفیق الأعلى»”'' فتونی ذلك اليوم فاضطرب الناس لذلك وحق 
لهم أن یضطربوا حتی جاء آبو بكر رضي اللہ عنه فصعد الثبر فحمد الله 
ا ا 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الغازي» باب : مرض النبي ية ووفاته . 


7 تلاثة الا Deal‏ 


EE 


وينه باق . وڌا ی لاخیر ر الاح الأمة عَلیه وا رل نها 
من وَالْحَيرُ الي َل عَليه ات ری وَيَرْضَاة. 
وَالشَّدُ الَّذِيْ خذر مه ِنّ: الشَّوكِ وَجَمِيْمٌ ما يكره الله ویب . بَعَكَةُ ال 


إلى الاس کا وض العاف على + جمیغ اقب الحن 


7 وَالدَّليِلُ قَوْلَهُ تَعَالَی : 008-7 حول أله 
ام یا " [سورة الاعراف» اليه 1 ۱۵۸]. 


وأثنى عليه ثم قال : آما بعد فان من كان یعبد حمدًا فان حمذا قد مات 
ومن کان يعبد الله فان الله حي لا يموت ثم قرأ :ماد لا رسو 0 


سر مووي 


حلت من الس فان ات أو یل نفلت عل فيكم © [سورهآل عمران؛ 
الآية: ۲۱66) « ك میت ونم ون © [سورة الزمر الایة: ۳۰] فاشتد بکاء 
الناس وعرفوا أنه قد مات فغسل صلوات الله وسلامه عليه في ثيابه تكريمًا 
له» ثم كفن بثلاثة آثواب أي لفائف بیض سحولية لیس فیها قمیص ولا 
عمامة» وصل الناس عليه زُرّسالاً بدون إمام» > ثم دفن ليلة الأربعاء بعد 
أن تمت مبايعة الخليفة من بعده فعلیه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسلم . 


(۱) بعثه الله أي آرسله إلى الناس كافة أي جمیعا . 

(۲) نی هذه الاية دلیل على أن محمدّا رسول الله ی إلى الناس جميعًا وآن 
الذي آرسله له ملك السماوات والأرض» ومن بيده الإحياء والاماتف 
وأنه سبحانه هو التوحد بالالوهية كما هو متوحد في الربوبية» ثم آمر 
سبحانه وتعالى في آخر الاية أن نؤمن ذا الرسول النبي الأمي وأن نتبعه 
وأن ذلك سبب للهداية العلمية والعملیةء هداية الارشاد» وهداية 


ES‏ کت ود 


وَأَكْمَلَ الله به لین e‏ ۹ وم أت کک وب 


ص سے 


وا کہ نمی وط یت که سكم ديا [سورة المائدة» الآية: 0]. 


لف 


التوفيق فهو عليه الصلاة والسلام رسول إلى جميع الثقلين وهم الإنس 
وان وسموا بذلك لكثرة عددهم . 
)١(‏ أي أن دينه عليه الصلاة والسلام باق إلى يوم القيامة فما توفي رسول 
اله ي إلا وقد بين للأمة جميع ما تحتاجه في جميع شئونها حتى قال أبو ذر 
رضي الله عنه : «ما ترك النبي 5 طائرًا یقلب جناحيه في السماء إلا ذکر لنا 
منه علمّا»"؟ وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسی رضی الله عنه 
علمکم نبیکم حتی ۳ با قضاء حا قال : انعم لقد 2 أن 
نستقبل القبلة بغائط او بول أو نستنحی باقل من ثلاثة آححار» او ان 
نستنجي بالیمین» أو أن نستنجي برجیع أو عظم»۲۳۳. فالنبي ی بين كل 
الدين ما بقوله وإما بفعله» وإما باقراره ابتداء) أو جوايًا عن سوال» 
وأعظم ما بین عليه الصلاة والسلام التوحيد. 
وکل ما أمر به فهو خير للأمة في معادها ومعاشهاء وکل ما نہی عنه فهو 
شر للامة في معاشها ومعادهاء وما يجهله بعض الناس ويدعيه من ضيق في 
الأمر والنهى فإنما ذلك لخلل البصيرة وقلة الصبر وضعف الدين» وإلا 
فان القاعدة العامة أن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج وأن الدين كله 
EE‏ 1 عي کر 2و 2ھ کے سک وو و 2ھ 
لة قال الله تعال : بد الله ولا رید 
یسر وسهو ی: رب ی ولا بريد يڪم 


ار وی الآية: ٥۸ء‏ وقال تعا ی : ۶ وماجعل عل :في این من 


۱ ۱۳ /٥ آخرجه الامام أحمد‎ (١) 
. آخرجه مسلم؛ كتاب الطهارة» باب : الاستطابة‎ )۲( 


الیل عَلَى مَوْتِه جر تن 42 ہت وب هریخ 
يوم اق د ود ویک نا 0 کی [ستوزة الامر) الایتین : ۳۰ ۱ء 


7 لسن | ِذا ماثوا بعتو ا > وَالدَلِْلٌ قَوْلَّهُ تَعَالَى : ط هیا ٠س‏ 
۳9 ہے سے رام 
وفہا نعِيدٌ 6( 6 رت نت 6 [سورة ا «[o0o:‏ ول 


حر € (سورۃالحج؛ الآية: ۷۸]ء وقال تعال : # مَا یرب له یل عیکم 
من حرج 4 [سورة المائدة» الآية : ]٦‏ فا حمد لله على تام نعمته وإكمال دینه . 
)١(‏ ففي هذه الاية أن النبي ية ومن أرسل إليهم میتون وأنهم سيختصمون 
المؤمنين سبیلا . 
(۲) بين رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الناس إذا ماتوا يبعثون» يبعثهم 
الله عز وجل أحياء بعد موتہم للجزاء» وهذا هو النتيجة من إرسال الرسل 
أن يعمل الإنسان لهذا الوم يوم البعث والنشورء اليوم الذي ذكر الله 
سبحانه وتعالى من أحواله وأهواله ما يجعل القلب ينيب إلى الله عز وجل 
ویخشی هذا اليوم قال الله تعا ی : و کف تفوت لوت بل ورن 
شیب الما منفطر بو كان وعدم مَعولا6 [سورة المزمل» الآيتين: ۰۲۱۸۰۱۷ 
وني هذه الجملة إشارة إلى الإيمان بالبعث واستدل الشيخ له بآيتين. 
(۳) أي من الأرض خلقناکم حين خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب . 
)٤(‏ أي بالدفن بعد الموت . 
)٥(‏ أي بالبعث يوم القيامة . 


۳3 


۳1 شرح ثلاثة الاصول 
٤ EEA‏ ۱ 0ے82٭۰0ٌ22725ےڈ سے ی REE EE‏ .۔ ' .22.2.2 ._..-_--- 3 323 GE‏ 728 5777:2720 


تعالی : « واه آنبتکر من الارض با * ثم یدد فيا ورج 
إخراجا ‏ [سورة نوے» الآیتین : ۱۷ء ۰۲۱۸ 


ہے 
o‏ 


or‏ روم سار فقو ره في > ۳ 8 ور ا و 
وبعد البعث مُحَاسَبُوْن وَمَجْزیُون بأغمالهی والدلیّل قوله تعالی : 


مر ام اف مر ےی واه ار طط E‏ در ره م جور 
٭ لِجری آلزین أستكوأ یما عِلوا وجری ألَذِينَ احس نو بای 4''' [سورة 
النجم الآية: ۳۱]؛ جا کا اا ا سال رر می 


)١(‏ هذه الاية موافقة تماما لقوله تعالی : 7 ##وئها تک وفيا یدک ینب 
رک ارہ لین » والایات في هذا العنی کثبرة جدًا وقد أبدى الله عز 
وجل وآعاد في إثبات العاد حتی يؤمن الناس بذلك ویزدادوا إيمانًا 
ویعملوا لهذا الیوم العظیم الذي نسأل الله سبحانه وتعالی أن يجعلنا من 
العاملین له ومن السعداء فيه . 
() يعني أن الناس بعد البعث يجازون ویجاسبون على آعمالهم إن خيرًا 
فخبر وان شرا فشر قال الله تبارك وتعالی  :‏ فمن یعمَل ال درو یا 
رم # ومن يعمل هعمال در شا يرم € [سوره الزلزلةء الآيتين: ۰۷ ۸]» 
وقال تعالى : ونت لوز الفط لوم مق للم تفش کي وَإن 
کات ونال کک ین حَرَدَلٍ ایسا بها وگ ا سريت 4 [سورة | 
لانبیاء الآية: 4۷]) وقال جلا وعلا: ET ANE‏ 
جاه له فلا ر إل مها وهم لا بطلمون؟» [سورة الأنعا الآية: ۲۱5۰ . 
فالحسنة بعشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فضلاً من 
الله عز وجل وامتناتًا منه سبحانه وتعالی» فهو جل وعلا قد تفضل بالعمل 


الصالح» ثم تفضل مرة أخرى با جزاء عليه هذا الجزاء الواسع الكثير» آما 


۳ قلاخة | 
اش حا ا O‏ 


ام ات 


272 0 رم عد ga‏ مر ماک ر مس ہکوہ > 
وَمَنْ کذب بالبَعْثِ کف الیل و تعالی : ٭ زعم آلزین کفروا أن لن 
2 قل ےل مر اس ورو 0-0 4 دو هه 


۳ عرس ضيه ہ وو (١(‏ 
بل ورف للبعتن * نم لبون یما ولاك على له شیر # [سورة 
الوح ASSES‏ لولس RIESE‏ و و بب 


0 السي» فان السيئة بمثلها لا يجازي الإنسان بأكثر منها قال تعالى : 
من جاء کک للا بی الا لا یلها رهم یمود 4 [سورة الاتعام» الایة: 
زا وھ 


وب ےت  :‏ ليجَرِیَ لذبن مایم وه وم 
يقل بالسوآي كما قال : « وی ام سوا با سی > . 


(۱) من كذب بالبعث فهو کافر لقوله تعالى : « الوا إن هیحان لیا 
وما نحن یعون ولو تری | د قفا عل ریم قال ليس هلدا بلحو 4 


وت ال ل فَدو العذات بنا تم تکفرون 4 [سورة الأنعام» الایتین: 
وقال تعالی : 2۳ ول ویذ کیت ٭ آلزن يكدونَ یوم ان ٭ وما کب بوه 


طاو لم 
ر رم رم ے ےم 500 ور 


مع یمه ری مات ٭ کا بل ران عل فلوم ا کاڈ 
فده ی که * شم تالا کی + ثم بقال هدا 
0 ی كم بده تون 4 [سورة المطففينء الآيات: ۰۲۱۷-۱۰ وقال 78 ز # بل 
کر لا وت لمن دب يلاع سور ک4 [سورة الفرقان الآية: ۱۱]) 
وقال تعال : « رازب کقروا بات الو ولايد أَلک بیش من 
حم ویک هم َذَاُ أي 4 [سورةالسکبوت الآية : ۲۳] واستدل الشیخ 

رجه الله تعال بو تعال : 5آ كتا الآية. 


وأما إقناع هؤلاء النکرین فبما بآ : 


WF EET EOE E 8‏ جو وا جو ساروا رتو موب RE‏ وا و وہ رو جو ہو ٹوٹ باب بود تھے ورک مور او وک اھ و کو کو وت ا 


أولاً: أن آمر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء والرسلین في الكتب 
الإلهية» والشرائع السماوية» وتلقته مهم بالقبول» فكيف تنکرونه وأنتم 
تصدقون بما ينقل إليكم عن فيلسوف أو صاحب مبداً أو فكرة» وان لم 
يبلغ ما بلغه الخبر عن البعث لا في وسيلة النقل» ولا نی شهادة الواقع؟!! 

٠‏ ثانيًا : أن أمر البعث قد شهد العقل بإمكانه» وذلك من وجوه: 

۱- كل أحد لا ینکر أن يكون مخلوقًا بعد العدم» وأنه حادث بعد أن لم 
يكن» فالذي خلقه وأحدثه بعد أن لم يكن قادر على إعادته بالأولى» كما 
قال الله تقال : 2 خی الرق يد ا الحا ت مسد و وه و آهورن غ و 
الروم» الآية: ۲۷]ء وقال تعا ی : « كما بنانا رل تن نید مدع 
إا كا ول4 [سورة الأنبياء» الآية: ]٠١4‏ . 

۲- کل أحد لا ینکر عظمة خلق السموات والأرض لكبرهما وبديع 
صنعتھماء فالذي خلقهما قادر على خلق الناس وإعادتهم بالأولى؛ قال 
الله تعالى : # لح امسوت والارض کر من حَلق الاس [سورة 


غافر» الآية: ۷٥]ء‏ وقال تعالى : ## آوز دروا أن الله ای حَلق الوت وا لذ 
ہک 2 ری >> > ہے 4 کہ ر مه یا رم کے ہےر عه ہے ے 
ولم یعی يخلقهن بضددر عل أن بی الموق بل ن عل کل شیع فر € [سورة 


الأحقاف: الآية: ۰۲۳۳ وقال تعالی: ‏ اوس الْذِى حَلقَ السَمَوت والارض 
سر ہے .مرو گر و و جع رم م ر م مر ہے سے تم سے سے 
بقدیر عل أن مخلق منلهم بل وهو الق الملیم ٭ إنما آمرهء إا آراد سیکا 
1 رھ 4 4 2 8 بو ۳ 

أن یقول لم کن فی کوت [سوردیس» الآيتين : ۸۱ . 


۳- کل ذي بصر يشاهد الأرض مجدبة ميتة النبات» فاذا نزل الطر 


عليها أخصبت وحیی نباتہا بعد الموت» والقادر على إحياء الأرض بعض 
موتها قاد وغل خا الوتی وبعلهم» قال الله فال : وین یکی 
ال سح اد را عل الما اهرت وريت رد الى لَحيَاها لمح الموفة لد 
کل کل میقم [سورة فصلت» الآية: ۳۹]. 

2 

3 


ثالثا : أن آمر البعث قد شهد الحس والواقع بامکانه فیما آخبرنا الله 


۳ کچھ رم مر ر ا ہے سے ۳ سے مش > 
شراباک لم يسه وانظر رل مارك ولنجماک دايكة للتایب وانظر 
3 ہو پر 2ک > رصح ۶ رگ هد رده ۶1 

ینار کیت ننشرزها ٹم تکسوها لحما فلما تبت لم ل أعلم 


یم ہہ گر سی کر 


ككل گیء رسد © [سورة البقرة» الآية: .]۲٥۹‏ 
رابعًا: أن الحكمة تقتضى البعث بعد الموت لتجازى كل نفس بما 
كسبت» ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثا لا قيمة له» ولا حكمة منه» ول 


1 


ر 


3 
هی 
١چ‏ 


يكن بین الانسان وبين البهائم فرق في هذه الحياة . قال الله تعالى : * بر 
ا ےہر رر 


1 


چک سے رص ر کک سک یں کپ ٣‏ کک کے و ۔ مرت مر وص صرح سر ھ ۳0 ہے 

انما خلقتک عبتا وانک الا لا عون ٭ فتعدل الله ألْمَلِكَ الحق لا إل 
اک ولا مر بر م اھ ۳1 
الا هو رب السرش الگر € [سورة المؤمنون» الآيتين: ۰۱۵۵ ۱۱5]) وقال | 


۶ 


پ2 یھ ر گے و ہے و ہم یر 
تعالى  :‏ إن لاع ءَانِيَةَ أ كاد أخفيها جر کل نی یما سحن © [سورة طه» 
صن ساح سا وس مرو 


2 7 م6 ےٌَ ی م 2 ۳ 
الآية: 1]» وقال تعالى : # واقسموآ له جھد أيملنهم لا يبعك الله من يمور 


5 


فو 


WS‏ شرح ثلاثة الاصول 
EEE EER RES 7 EERE SEE 0 ER E ۱ ۸ +82292‏ 


سل الله جَمِیْمُ الشل مبشرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَالدَّلِيْل فَوْلَهُ تعالی : 
رہ صر 


20 


و 


بل وعدا ع حَفَا کی سر الما لتاس لا بعلمورت ٭ بین لهم الى 


منرت ایب کنرو اک کیت * کم تلا یی کا 
ر مع 4 6 ہو 

ارک أن له کی کر 4 [سورة ال الآيات: ۰۲10-۳۸ وقال تعالى : 

3 عل 7 


ل رڪم ات کفروا أن 87 “2 ا 
سار [سورة التغاين» الایة: ۷]. 

فإذا بينت هذه البراهين لنكري البعث وآصروا على إنكارهم» فهم 
مكابرون معاندون» وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 
)١(‏ بین المؤلف رحمه الله تعالی أن الله أرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين 
كما قال تعالى ۶ لا مبشرین وَمُنذِويَ4 يبشرون من أطاعهم بالجنة 
وينذرون من خالفهم بالنار. 


وإرسال الرسل له حكم عظيمة من اهمها بل هو آهمها أن ت تقوم ا حجة 
على الناس حتی لا يكون لهم على الله حجة بعد إرسال الرسل كما قال 
تعال : ینابرق 

ومنها أنه من تمام نعمة الله على عباده فان العقل البشري مهما كان لا 
يمكنه أن يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من الحقوق الخاصة به» ولا يمكنه 
أن يطلع على ما لله تعالی من الصفات الکاملة» ولا يمكن أن يطلع على ما له 
من الأسماء الحسنى ولهذا أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام 


کڪ ۱4 


۶ 


7 جج : د القلام واخرفم مر یا ؛ والدَلِيْل علی أَنْ 
وله نوخ دايا لدم له تعالی  :‏ انا اوح ایک کا اوح 


ای نوج وال من برو شور تایه 14 


مبشرین ومنذرین» وآنزل معهم الکتاب با حق لیحکم بین الناس فیما 

اختلفوا فيه . 
واعظم ما دعا إليه الرسل من آولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم 
سول 


سے 


جج وه و ۶> بو بو 0 


محر مر بس رہ 


م 
کے 
کہ 
3 
5 
3 
گا 
7 
0 
E‏ 
کے 
و 


دو 


ےت ت7 .۵٥‏ 
)١(‏ بين شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله أن آول الرسل نوح 
عليه الصلاة والسلام واستدل لذلك بقوله تعالى: ٭ إا أَوَحَيْمَآ لک 
كنا اوتا إل وج ون من بو 4 [سورة النساء الا ۱7۳] وثبت نی | 
لصحیح من حدیث الشفاعة : إن الناس يأتون إلى نوح فیقولون له آنت 
آول رسول آرسله الله إلى آهل الأرض!''' فلا رسول قبل نوح وہذا نعلم 
خطأ المؤرخين الذین قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام قبل نوح بل 
الذي یظهر أن إدريس من آنبیاء بني إسرائیل . 

وآخر الأنبياء وخاتمهم محمد و لقوله تعالى  :‏ ما کان محمد دابا من 


(١)‏ رواه البخاري؛ کت باب 07۶ یوم القيامة . ومسلم» کتاب 


3 شر 9 ثلاثة الاصول 
EERE EER EERE E ۰‏ 


وکا" ا بعت ا ایا رش 39 من وی ای مخ + رم اد 
الله وَحدت وینهاهم عن عبادة و الطَاعُوْتِ» وَالدَلِيْل قَوْلهُ ل تعالى : 
ط وَلمَد بت ن ڪل أ مق سول ات ادو 1 
وت پ۱ “دعس ل ۳۹ 

وافترض الله على جَمِیْع م الْعبَاد د اف بالطَاعْوْتٍ والایمّان بالل . قال 
این لیم رَحمه الله 02 - الطّاغوات : ما تحار به لح حَله من 


معيو أو مب أو ماع ؛ OEE‏ ا وت و 
جایکم وک يسول أله وخاكر این وان الله یکل كى عليمًا © [سورة 
الأحزاب» الآية: ]٤ ٠‏ فلا نيي ب النبوة بعده فهو كاذب کافر 


)۱( آي آن الله بعث في كل ۷ رسلا يدعوهم إلى ۶ عاد اله و حده 
سی الشرك ودلیل ذلك قول الله تماق : # ون من أَمَةِ لا علا فيا 
ر کن رمرم عو وول 


ڈیر 4 [سورة فاطرء الآية: ۰۲۲ وقال: نز بش و سخ 
مف عدوا از نوا شوت گے 
(۲) هذا هو معنی لا له إلاالله . 
(۳) آراد شيخ الاسلام رحمه الله بهذا أن التوحید لا يتم إلا بعبادة الله وحده 
لا شريك له واجتناب الطاغوت . 

وقد فرض الله ذلك على عباده والطاغوت مشتق من الطغيان» والطغیان 
مجاوزة الحد ومنه قوله تعا لی : ¥ إا لما طعا الما حرف اريه (سورۃاخحاقة 
الایة: ]١١‏ يعني لما زاد ا ماء عن ا حد العتاد حملناكم في ا حاریة يعني السفينة . 


7 ثلاثة الأصو Dox]‏ 


واصطلاحًا أحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره ابن القيم ‏ رحمه الله أنه - 
أي الطاغوت -: «كل ما تجاوز به العبد حده من معبود» أو متبوع» أو 
مطاع». ومراده بالعبود والتبوع والمطاع غير الصالحين» آما الصالحون 
فلیسوا طواغيت وان عبدوا ‏ أو اتبعوا ‏ أو أطيعوا فالأصنام التي تعبد 
من دون الله طواغیت» وعلماء السوء الذين یدعون إلى الضلال والكفر» أو 
يدعون إلى البدع» أو إلى تحليل ما حرم اللہ ء أو تحريم ما أحل الله طواغيت» 
والذين يزينون لولاة الأمر الخروج عن شريعة الإسلام بنظم یستوردونہا 
خالِفة لنظام الدین الاسلامي طواغیت» لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم فان 
حد العام أن یکون متبعًا لا جاء به النبي َيه لان العلماء حقيقة ورثة 
الأنبياء» يرثونهم في آمتهم علمّاء وعملا» وأخلاقاء ودعوة وتعليمّاء فاذا 
تجاوزوا هذا الحد وصاروا یزینون للحکام ا خروج عن شريعة الاسلام 
بمثل هذه النظم فهم طواغیت؛ لأنہم تجاوزوا ما کان يجب علیهم أن 
یکونوا عليه من متابعة الشريعة . 

وأما قوله رحمه الله -«آو مطاع» فیرید به الأمراء الذین یطاعون شرعا 
أو قدراء فالامراء يطاعون شرعًا إذا آمروا ہما لا خالف آمر الله ورسوله 
وفي هذه امحال لا یصدق عليهم نهم طواغیت» والواجب لهم على الرعية 
السمع والطاعة» وطاعتهم لولاة الامر في هذا الحال بهذا القيد طاعة لله - 
عز وجل ۔ ولهذا ينبغي أن نلاحظ حين ننفذ ما أمر به ولي الأمر ما تجهب 
طاعته فيه أننا في ذلك نتعبد لله تعالى ونتقرب إليه بطاعته» حتى يكون 
تنفيذنا لهذا الأمر قربة إلى الله عز وجل وانما ينبغي لنا أن نلاحظ ذلك لأن 


O: E E OP‏ ا فد و ان O‏ و جو وہ تو دو ھا ود کے توب و زار ہو او هم نو ھن بک کو وڈ تو E‏ ہھوں وہ ا کر وٹ وم و را او 


الله تعال یقول : نایا زین ءامنوا يعوا الله ايعو روک ول الم ونك 
[سورة النسای الاية : 08] . 

وأما طاعة الأمراء قدرًا فان الامراء إذا کانوا آقویاء في سلطتهم فان 
الناس يطيعونهم بقوة السلطان وان لم يكن بوازع الایمان لأن طاعة ولي 
الأمر تکون بوازع الایمان وهذه هی الطاعة النافعةء النافعة لولاة الآ 
والنافعة للناس أيضاء وقد تکون الطاعة بوازع السلطان بحیث یکون 
قويا بخشی الناس منه ويهابونه لآنه ينكل بمن خالف آمره . 

ولهذا نقول إن الناس مع حکامهم في هذه المسألة لهم آحوال : 

ا حال الأولى : أن یقوی الوازع الايماني والرادع السلطاني وهذه آکمل 
الأحوال وأعلاها. 

الحال الثانية : أن يضعف الوازع الايماني والرادع السلطاني وهذه أدنى 
الأحوال وأخطرها على الجتمع» على حكامه ومحكوميه؛ لآنه إذا ضعف 
الوازع الويماني والرادع السلطاني حصلت الفوضى الفكرية وا خلقیة 
والعملية. 

الحال الثالثة: أن يضعف الوازع الإيماني ويقوى الرادع السلطاني 
وهذه مرتبة وسطى لأنه إذا قوي الرادع السلطاني صار أصلح للأمة في 
الظهر فإذا اختفت قوة السلطان فلا تسأل عن حال الأمة وسوء عملها . 

الحال الرابعة : أن يقوي الوازع الايماني ويضعف الرادع السلطاني فيكون 
المظهر أدنى منه في ا حال الثالثة لكنه فيما بین الانسان وربه أكمل وأعلى . 


2 کچ ششش-ھ‪ سو س‫‎ ESR EERE EES 


والگواغیٹ''' یر رهم" خَنْسَة: اليس لَعَنَهُ الله وَمَنْ 
عبد وَهُوَ رَاضٍ' “ء وَمَنْ دَعَا الاس إلى عبادة نفس وَمْن اذَّعَى 


شیامن ء مل لیب" N Sa‏ 


(۱) جمع طاغوت وسبق تفسيره . 
(۲) أي زعمائهم ومقلّدوهم مسة . 


(۳) ابلیس هو الشیطان الرجیم اللعین الذي قال الله له  :‏ ون مك 
لع ال تور ال 4 [سورة ضوف لایة: ۷۸] وکان اإبلسى مع الملائكة ق 
صحبتهم يعمل بعملهم» وف أمر بالسجود لادم ظهر ما فيه من ا حبث والوباء 
والاستکبار فابی واستکر وکان من الکافرین فطرد من رحمة الله عز وجل 


قال الله تعالى: * ولذ لا لَمَلیکة اسجدوا لادم فو إل ای 3 
وکر و من الکھری ےہ [سورة البقرة» الایة: : ۲ 


)٤(‏ أي عبد من دون الله وهو راض أن یعبد من دون الله فانه من رژوس 
الطواغیت ۔ والعیاذ بالله ‏ وسواء عبد في حياته أو بعد ماته إذا مات وهو 
راض بذلك . 
)٥(‏ أي من دعا الناس إلى عبادة نفسه وان لم یعبدوه فانه من رژوس 
الطواغیت سواء جيب لا دعا إليه آم لم يجيب . 
)٦(‏ الغیب ما غاب عن الانسان وهو نوعان : 

و ومستقبل » e‏ 
مجهولاًء وغيب المستقبل حقيقي لا یکون معلومًا لأحد إلا الله وحده أو 


۱ شرح ثلاثة الاصول 


١ 6 ٤‏ ا 


د هدس این NP f‏ 
ومن حكم بغیر ما آنزل لله ڑے اک( 


من آطلعه عليه من الرسل فمن ادعی علمه فهو کافر لأنه مکذب لله عز 
وجل ولرسوله قال اللہ تعا لی : قُل یمن نی لسوت لاض یب لا 
اد وما شعو لاہ عور 4 [سورة النمل» الآية: ٦٦]ء‏ وإذا كان الله عز وجل 
يأمر نبيه حمدًا كك أن يعلن للملا أنه لا يعلم من فی السموات والأرض 
الغيب إلا الف فان من ادعى علم الغيب فقد كذب الله عز وجل ورسوله 
ي هذا اطخبر . 


ونقول لهؤلاء كيف یمکن أن تعلموا الغیب والنبي ييه لا یعلم 
الغیب؟! هل آنتم آشرف آم الرسول قل؟! فان قالوا نحن آشرف من 
الرسول . کفروا بهذا القول» وان قالوا هو آشرف فنقول لماذا يحجب عنه 
الغیب وأنتم تعلمونه؟! وقد قال الله عز وجل عن نفسه  :‏ علطم لیب 
ومن لو رصَدا که [سورة ان الایتین: ٢۲ء‏ ۰۲۲۷ وهذه آية ثانبة تدل على کفر 
من ادعی علم الغیب » وقد آمر الله تعا ی نبیه بيه أن یعلن للملا بقوله : 
3 ُا آفول تک جنیی رن لا عم لیب وك ول کم إن من 
نیع إل ما ہوک € [سورة الانعام الآية: ]٠١‏ . 
)١(‏ الحكم بما آنزل الله تعالى من توحید الربوبية ؛ لأنه تنفيذ لحكم الله الذي 
هو مقتضى ربوبيته» وكمال ملكه وتصرفه» ولهذا سمّى الله تعالى المتبوعين 
في غير ما أنزل الله تعالی أربابًا لمتبعيهم فقال سبحانه : « ادا حارم 


4 
سے 


قرح سے روء کے اکر یں و سم s2‏ ا ص رم سک 
ورهب‌تهم اڑب ابا من دون الله وام یح أل مڑیے وَما اروا الا 


شرح ل ہے حش نت سے صصح ۱ ۱۳ ا 


بو کے سم ہے 


0ف لا له لاخ سکم عتا رت ےک 
[سورة التوبة» الآية: ۰۲۳۱ فسٌمیٰ الله تعالى التبوعین أربابًا حيث جعلوا 
مشرعين مع الله تعالى»؛ وسمى المتبعين عبّادًا حيث !+ نهم ذلوا لهم وآطاعوهم 
في مخالفة حکم الله سبحانه وتعالى . 

وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله 5 : إنهم لم يعبدوهم فقال النبي 
يك : «بل انبم حرّموا عليهم الحلال» وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك 
عبادہم إياهم» 5 

إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما آنزل الله» وآراد آن یکون 
التحاکم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه؛ وآیات 
بكفره و ظلمه» وفسقه. 

فأما القسم الأول : 


إِلَيَكَ وم رل من اک 0 أن پت کک لعوت وقد اعرد 
یگفروا ہو ویرید سين 

1 اش ا 7 ہت دون عن ودا ٭ 
کک اك دا أَصَلبْتَهُم مُصِيبَّة يمه مامت أيهم تم موك لك يحَلِمُونَ باه 
تا 1 سينا ا وتا 0 کیک ادب یلم آله ويهر 
ا رق ات انیت م قولا بليعًا ٭ وم أرَسَتا 


)0" رواه الترمذي وحسنه» كتاب التفسیں سورة التوبة» ..۹۵٥۵‏ 


3 شرح ثلاث ةالأصول 
EEE‏ كه ۱ | EEE‏ ہے 17 1 1 212121112121 


#ق وم موہ E ON‏ وف وا TED‏ کو O CHORES e‏ و LSE E AK he ES EN‏ و تو E‏ کھت وہ روک و کک و 


٤‏ 3 سے ر ے1 أئ 


7 تد و بجاو پا یت ۳ فلا 
ورك لا نوت حق يسک وا فیا سجر هم تم لا ج دوا ن 
آنشسهم حر حرجا ما قضیت وسلموا یماگ [سورة النساءء الآيات: .]٦٦-٦٦‏ 
فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات : 
الأولى : أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت» وهو كل ما خالف 
او و یں لہ یت 
: «< ألا له لاق وک يرك ریت اسورة الأعراف. ال : 56]. 
الثانية : أنہم إذا دُعُوا إلى ما آنزل الله وإلى الرسول صدّوا وأعرضوا. 
الغالثة : : أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم -ومنها أن یعثر عل 
صنيعهم ‏ جاءوا يحلفون أ: نهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق كحال من 
ولس ازرم احکامالاسلام رض ار اتات لها رحتنا مه ان 
ذلك هو الاحسان ا موافق لأحوال العصر . 
ثم حدر سبحانه _ هولاء الدعین للایمان التصفین بتلك الصفات 
بأنه ‏ سبحانه يعلم ما في قلوبهم وما یکنونه من آمور تخالف ما یقولون 
من رسال الرسول أن یکون هو الطاع التبوع لا غيره من الناس مهما 
قویت آفکارهم واتسعت مدارکهم. ثم آقسم تعالى بربوبیته لرسوله التي 


7 نلاثے الا ل 
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@ و و و و هده و عه ده a‏ و و و قاع و و و و وأو ها وهاه وا و وا GGG‏ وا وا وا .د ہہ ها ها و و و ہے 


هي أخص آنواع الربوبية والتي تتضمن الاشارة إلى صحة رسالته َء 
آقسم بها قسمّا م و کذا أنه لا يصح الایمان إلا بثلاثة آمور : 


الأول : أن یکون التحاکم في کل نزاع إلى رسول الله كك . 


مله . 
الثالث : أن يحصل التسليم بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو 
انحراف . ۱ 


وأما القسم الثاني : 

ات ۲ رر مش ہے > ہے ہے ے ہر یم سے ۳ 

فمثل قوله تعال : و و لم بتکم يمآ آن ناویک هم كرون 
[سورة ا ائدة؛ الاية : ۰۲۳۴ وقوله : ومن لر کم يما آنزل له فازلتیک هم 


1 


327 
نزل الله 


سیون 4 [سورة المائدة» الآية: ٤٤]ء‏ وقوله: # وك رگم يا أ 
َو هم النتستوت 4 1778 E‏ ۷ وهل هذه اللأوصاف 
الثلاثة تتنزل على موصوف واحد؟ بمعنی أن كل من لم يحكم بما آنزل الله 
فهو کافر ظالم فاسق. لأن الله تعا ی وصف الکافرین بالظلم والفسق فقال 
تعَال: وا لگهرون هم ألظللمون © [سورة البقرة الآية: ۰۲۲۰6 وقال تعالى : 
« نم کتروا له ورسولهء ومانوا وهم فيقوت € [سور: التوبة» الآية: .]۸٤‏ فكل 
كافر ظا م فاسق» أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب ا حامل 
لهم على عدم الحكم بما آنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي والله أعلم . 


@ و ها و و و و و و اه ها ¢ ها هد اه و جج ےت وو 3 و و و و وى و ها ۹ وى ہہ وه ٠.‏ 


فنقول : من لم جکم بما آنزل الله استخفافا به» أو احتقارا أو اعتقادًا 
أن غيره أصلح منه » وأنفع للخلق أو مثله فهو کافر كفرًا خرجّا عن الملة» 
ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية 
لتكون منهاجا يسير الناس عليه» فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة 
للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون آنها أصلح وأنفع للخلق» إذ من 
العلوم بالضرورة العقلیةء والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج 
إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه . 

ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به» ول يحتقره» ول يعتقد أن 
غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك» فهذا ظالم وليس بكافر وتختلف 
مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم . 

ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله » ولا احتقاراء ولا 
اعتقادًا أن غيره أصلح, وأنفع للخلق أو مثله» وإنما حكم بغيره محاباة 
للمحكوم له. أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق» 
وليس بكافر وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمة ‏ رحمه الله فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابًا من دون للها آنهم على وجهين : 

أحدهما : أن يعلموا آنهم بدلوا دين الله فیتبعونہم على التبديل ويعتقدون 
تحليل ما حرم» وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم 
خالفوا دين الرسل فهذا کفر» وقد جعله الله ورسوله شر کا . 


7 قلاثة الا ل 
کت ل ہس ال م اك 


وَالدَلِئِلُ”'' وله تعَالَى : ¥ 51 اکا فى الین "هد بن ا رش الى 


الثاني : أن يكون اعتقادهم وإیمانہم بتحليل الحرام وتحريم ا حلال۔ 
كذا العبارة المنقولة عنه ‏ ثابتّا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل 
المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم 
أمثالهم من أهل الذنوب . 

وهناك فرق بين السائل التي تعتبر تشريعًا عامّا والمسألة المعينة التي 
ای ابه بس وی 

تیٰ فيها التقسيم السابق» وإنما هي من القسم الأول فقط لأن هذا 
0 تشريعًا مخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام 
وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه . 

وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى 
التی ابتلي مها حکام هذا الزمان فعلی ا مرء عأد لا سرع في اخکم علیهم بما 
لا یستحقونه حتی یتبین له الحق لأن المسألة خطيرة - نسأل اللہ تعالی أن 
یصلح للمسلمین ولاة آمورهم وبطانتهم كما أن على الرء ء الذي آتاه الله 
العلم أن يبينه لهؤلاء ال حکام لتقوم ا حجة علیهم وتتبين الحجة فيهلك من 
هلك عن بينة ويحيي من حيّ عن بينة» ولا حقرن نفسه عن بيانه ولا هابن 
أحدًا فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنین . 

(۱) أي على وجوب الحكم بما آنزل الله والكفر بالطاغوت . 
(۲) لا إكراه على الدين لظهور أدلته وبیانہا ووضوحها ولهذا قال بعده: 
« قد می رسد من ات4 فإذا تبين الرشد من الغي فإن کل نفس سليمة 


و کک اود 


۳ با لاعت ویر : بل و ایند اش مسا پالم رود 
71 ب۵ [سورة البقرة» الآية: ]۲٤٢‏ وا مَعْنَى لا له إلا الله 
رفي الْحَدِيْثِ” : «رَأسن الگثر ر الإشلام”” وَحَمُوْدُةُ الصّلااً!'' ودْرُوۃُ 
سام الجهاد فيٰ سبیل ال( ع ا وگ 


لابد أن تختار الرشد على الغى . 

)١(‏ بدأ الله عز وجل بالکفر بالطاغوت قبل الایمان بالل ؛ لأن من كمال 
(۲) أي قسك بها مسکا تامًا والعروة الوثقی هي الاسلام وتأمل كيف قال 
عز وجل: #فتد أَسْتَمْسَكَ ۹ء ول يقل: (تمسك) لأن الاستمساله 
دجو و وم وس ین ہ۴ 

۵ ہہ e O‏ 
ليس له الوسلام . 

)٥(‏ أي أعلاه وأكمله الجهاد نی سبیل الله وذلك لان الانسان إذا أصلح 
نفسه حاول إصلاح غيره بالجهاد ني سبیل اللہ ليقوم الإسلام ولتکون كلمة 
الله هي العلياء فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
وصار ذروة السنام لأن به علو الإسلام على غيره. 


ی ےہ ا ےک سخ نم 
#رواه أحمد ۵/ ۰۲۳۱ ۷ والترمذي ۱۳/۵ برقم ٦٦٦۲ء‏ وابن ماجه ۲/ ۱۳۹6 برقم ۳۹۷۳. 


شح کک کول 


وان آغلی وَصَلَى اللعَلَى مُحَمَدْ واله وصخبه و 


(۱) ختم شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه اللہ تعالی رسالته 
هذه برد العلم إلى الله عز وجل والصلاة والسلام على 
نبیه محمد يله وبهذا انتهت الأصول الثلائة وما یتعلق 
بها فنسأل الله تعالی أن یٹیب مولفها آحسن ثواب» 
وأن یجعل لنا نصيبًا من آجرها وثوابهاء 
وآن یجمعنا وایاه فی دار کرامته. 
انه جواد کریم؛ والحمد ان 
رب العالمین» وصلی 
الله وسلم على 
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